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بعــد أن تأســس مفهــوم الخطــاب، وتعــددت حــدوده، واتســعت آفاقــه، ظهــر 
ــاة  ــل الحي ــلى مفاص ــة ع ــه، المتوزع ــاه، ومضمرات ــس خباي ــذي يلتم ــج ال ذاك المنه
كافــة، والطافيــة إلى الســطح عــر النــص، وهنــا يتمظهــر الفــرق الجــي بــين النــص 

ــل الخطــاب. والخطــاب، هــذا المنهــج الــذي يشــتغل عــلى الأخــير مســمى بتحلي
ــة  ــدت رؤي ــل الخطــاب، تولَّ ــة المتســعة بعــض الــيء في تحلي وبعــد هــذه الرؤي
أخــرى تنظــر إلى ذلــك المجــال الفاعــل للنــص في زاويتــي السياســة والمجتمــع عــر 
التكنيــك اللســاني، وكيفيــة تمريــر المقاصــد عــر أنســاقه الحيّالــة، ينطبــق عــلى هــذه 
ــن  ــاً م ــاب، منطلق ــل الخط ــدي لتحلي ــج النق ــمي المنه ــج، فس ــوم المنه ــة مفه الرؤي
ــه،  ــه إلي ــاء عــلى النقــد الموجّ ــه بن ــة معالجت تشــخيص العيــوب في الخطــاب، ومحاول
وبنــاء عــلى صياغتــه اللســانية التــي انــرى فيهــا ذلــك المنتــوج الخطــابي، ولأن عهــد 
ــاً بوصفــه وثيقــة  ــاً سياســياً، واجتماعي ــه الســلام( ممــا يعــد خطاب الإمــام عــي )علي
تتســم بالعالميــة، والأدلجــة، وذات هيمنــة، وســلطة تنتمــي إلى مجــال إســلامي، 
ذلــك وغــيره  فــكل  الأفعــال،  مــن  توظيفــه في مســاحات واســعة  إلى  تســعى 
ــان  ــه، فجــاء المحــور الأول لبي ــدرس في هــدي هــذا المنهــج ومقولات ــه لأن ي يؤهل
ــاني ضروبَ  ــل النقــدي للخطــاب، ويتحــرّى المحــور الث أساســيات منهــج التحلي
الخطاب)جدائــل الخطــاب كــما بمصطلــح فوكــو( في العهــد، فتبــين أنهــا: الــرب 
الســياسي، والاجتماعــي، والاقتصــادي، والقضائــي. ثــم الصياغــات اللســانية التي 
تمــرر بهــا تلــك الــروب، فكانــت موزعــة عــلى العلاقــات النحويــة، والدلالية مثل 
المرادفــات، والاســتعارات، والاســتبدالات، والحجــج عــلى وفــق مفهــوم النظريــة 

ــة في اللســانيات الحديــث، وكذلــك الفعــل الكلامــي وغــير ذلــك. الحجاجي
ثــم يــأتي المحــور الرابــع كاشــفاً عــن مقاصــد العهــد الأشــري وهــي بيــان 

الســلطة، والحاكميــة، والهيمنــة، والأدلجــة المحمــل بهــا العهــد.

ملخص البحث
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After the emergence of the concept of discourse and its prospects are 

enlarged, it becomes evident that there is a need for a method which aims 

at exploring its embedded elements which are spread over the life besides 

those clear elements through the text. Here lies the difference between the 

text and the discourse. The method which pays attention to the latter is called 

discourse analysis. Besides this wide vision to the discourse, there's another 

one which looks to the aspects of politics and society and how do people refer 

to their intents through their speech. This is what is called the critical method 

for analyzing the discourse which starts from diagnosing the defects in the 

discourse and trying to deal with such defects through criticizing the discourse.

Because Imam Ali's (peace be upon him) Covenant is considered a political 

and social one characterized as a global and ideological  covenant which has 

an influential power and authority on the Islamic world. All these make that 

covenant the aim of the present study.

The first section of the present study aims at analyzing the basics of the 

critical analytic method of the discourse.

The second part sheds light on types of discourse and it concludes that there 

are many different types of discourse such as, the political, social, economical, 

and judicial. Then how these types are composed which is discussed in the 

third section.

The fourth section sheds light on the intents of the covenant through 

analyzing the authority, magistracy, domination and ideologies which are 

mentioned widely in the covenant.

Abstract
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ديباجة البحث:
اللهــم انــا نحمــدك، ونســتعين بــك، 
ونتــوب إليــك مــن كل ذنــب عظيــم، 
ونصــي، ونســلم عــلى محمــد المصطفــى 
ــه  ــلى آل ــليم، وع ــلاة والتس ــل الص افض

ــين. ــر الميام ــه الغ وصحب
أما بعد:

عهــد  عــلى  تطبيقــي  بحــث  فهــذا 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( لمالــك بــن 
حــارث الأشــر )رضي الله عنــه( عــلى 
وفــق مقــولات المنهــج النقــدي لتحليــل 
انــماز  الــذي  المنهــج  ذاك  الخطــاب، 
بميــزات عــدة؛ إذ إنّه جمع بين الاســتعانة 
بالنظــام اللغــوي، وبالنظــام الاجتماعي، 
ومــدى الممازجــة بينهــما، وأحيانــا ينتقــل 
أخــر،  خطــاب  مــن  ضروب  صــوب 
والخطــاب  الســياسي،  الخطــاب  مثــل 
الاقتصــادي في ضــوء توظيفهــما في رفــد 
إلى  يســعى  التــي  الاجتماعيــة  الحركــة 
كشــف زيــغ الخطــاب التســويقي، أو 
العيــوب المخفيــة فيــه، تلــك العيــوب 

اللغويــة،  التــي مــرّت عــر الأنســاق 
ثــري  العلــوي  العهــد  أن  يخفــى  ولا 
بنقــد الإمــام )عليــه الســلام( للخطــاب 
ومــدى رغبتــه في خلــق  الاجتماعــي، 
ــة الإســلام،  قائــد مثــال منطلــق مــن هُويَّ
ســبيل  تعــد  التــي  ورؤاه  وعالميتــه، 
ازدهــاره، وتحقيــق لتلــك الســعادة التــي 

تنشــدها شــعوب العــالم جميعهــا.
مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  جــاءت 
عوامــل عــدة، أهمهــا حداثــة هــذا المنهج 
ــه مــن  في المنهــج اللســاني الحديــث إذ إن
إذ  اللســانية،  المناهــج  منتجــات  آخــر 
ولــد في تســعينيات القــرن العشريــن. 
العلــوي  العهــد  غنــى  وكذلــك 
بمفاصــل الخطــاب الاجتماعــي، فضــلا 
عــن معالجــة الإمــام )عليــه الســلام( 
الســابق  القائــد  عنــد  الخلــل  لمناطــق 
ــون  ــم يك ــن ث ــر، وم ــك الاش ــلى مال ع
العهــد العلــوي بيئــة رحبــة لهــذا المنهــج، 

وجــاءت الخطــة عــلى أربعــة محــاور.
التأسيســية  المقــولات  الأول  بــين 
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للمنهــج عــلى يــد نورمــان فاكلــوف، 
وفــان دايــك، وروث فــوداك، وميشــيل 
ــوم،  ــة المفه ــن جه ــم، م ــو، وغيره فوك
والميــزات، والمكونــات، وطبيعــة تناولــه 

ــص. للن
الضــوء  الثــاني  المحــور  ســلط  ثــم 
ــماها  ــما س ــاب، أو ك ــلى ضروب الخط ع
فوكــو جدائــل الخطــاب المتضافــرة في 
الاجتماعــي،  الخطــاب  وهــي  العهــد 
والســياسي، والإداري، والاقتصــادي، 
تمازجهــا،  وأحيانــا  والقانــوني، 
وتداخلهــا، ولاشــك أنهــا تصــب كلهــا 
في ســاقية التنظيــم الاجتماعــي للدولــة.
وتحــرى المحــور الثالــث انــماط المعنى 
في الخطــاب وهــي مــا يقــارب وظائــف 
الخطــاب في البحــث اللســاني فكانــت 
ــل،  ــال، والتمثي ــج الفع ــلاح المنه باصط

وتحديــد الهويــة.
ــن  ــع ســجل التكوي ــم المحــور الراب ث
بأربــع  فجــاء  العهــد،  في  اللســاني 
النحــوي،  الركيــب  وهــي  جزئيــات 

وحجاجيــة  الدلاليــة،  والعلاقــات 
الطــرح، وتداوليتــه عــلى وفــق الأفعــال 

الكلاميــة.
نرغــب  إنــا  اللهــم  دعوانــا  وآخــر 
إليــك بدولــة كريمــة كــما رغــب بهــا 

الســلام(. )عليــه  عــي  الإمــام 
المحور الأول: أساسيات المنهج النقدي 

لتحليل الخطاب
ــل سوســير  مــر البحــث الألســني قب
مرحلــة  الأولى:  ثــلاث،  بمراحــل 
المعيــاري،  الأســاس  عــلى  التقعيــد 
بتتبــع  الفيلولوجيــة  المرحلــة  ثــم 
والنظــم  والعــادات،  الأدب،  تاريــخ 
ــة، وقــد كانــت هــذه المرحلــة  الاجتماعي
مهــادا لعلــم اللغــة التاريخي، ثــم المرحلة 
الثالثــة ظهــور المقارنــة على أســاس إبداء 
التشــابهات، والاختلافــات في الظاهــرة 
اللســانية)1(، وهنــا يــرى سوســير قصــور 
دراســة  فيرشــح  اللغــوي،  التعاطــي 
المعطيــات  وفــق  عــلى  بنيويــا  اللغــة 
فناقشــها  الركيــب،  في  اللســانية 
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صوتيــا، وصرفيــا، ونحويــا، ودلاليــا 
مبديــا مــا ســماه بالوصفيــة عــلى وفــق 
ارتبــاط علــم اللغــة بالعلــوم الأخــر، 
ــماع،  نحــو: علــم النفــس، وعلــم الاجت
ــصرف  ــوم ال ــن المفه ــدا ع ــا بعي وغيرهم
هــذه  ــج  نضَّ ثــم  العلــوم)2(.  لتلــك 
ــة بلومفيلــد الــذي حلــل  ــة البنائي الزاوي
الــكلام بنــاء عــلى الموقــع، والتوزيــع، 
ــة  ــكي القائم ــة جومس ــولا إلى رؤي وص
في  والتحويــل  التوليــد  دراســة  عــلى 
ــل  ــيرها، وتحلي ــا وتفس ــل، وفهمه الجم
الــذي  الحــدس  إلى  اســتنادا  تراكيبهــا 
الضمنيــة  ومعرفتــه  المتكلــم،  يملكــه 
البوتقــة  انفتحــت  ثــم  بالقواعــد)3(، 
في  الوظيفيــة  الجنبــة  عــلى  اللســانية 
ــاً  ــلًا رئيس ــياق عام ــح الس ــة، فأصب اللغ
في فهــم الركيــب وهنــا توالــت المناهــج 
فــكان  عــدة،  بنظريــات  الوظيفيــة 
الأبــرز فيهــا المنهــج التــداولي بمقولاتــه 
الكثــيرة، بنــاء عــلى دراســة الركيــب 
المكــون  موريــس  مثلــث  ضــوء  في 

والتداوليــة  والدلالــة،  النحــو،  مــن 
ــال  ــوء أفع ــص في ض ــت الن ــي درس الت
والمعنــى  التعــاون،  ومبــادئ  الــكلام، 
مــع  يتزامــن  ثــم  والمضمــر،  الحــرفي 
ــاج أي  ــانيات الحج ــداولي لس ــر الت النظ
ــاع. ــع الإقن ــي تصن ــج الت ــة الحح دراس
الجمــي  البحــث  ذلــك  خضــم  في 
النتائــج  بقصــور  الدارســون  أحــس 
ــي أو  ــث الوصف ــن البح ــر م ــي تظه الت
البحــث  بوصلــة  فتغــيرت  البنيــوي، 
دراســة  عــلى  بنــاء  النــي  النظــر  إلى 
والعــزوف  فيــه،  المتعــددة  الجمــل 
ــا  ــا م ــه، وهن ــزيء في ــة التج ــن دراس ع
ــلى  ــة ع ــص القائم ــانيات الن ــمى لس يس
ــداولي  ــدلالي، والت ــوي، وال ــر النح الس
الــكلام  أفعــال  وهــو  منــه  جــزء  في 
حــصرا، أضيــف إلى لســانيات النــص 
منهــج تحليــل الخطــاب الــذي ينطلــق 
والخطــاب  النــص  بــين  التفريــق  مــن 
لــدى فوكــو مثــلا، الــذي يــدل مفهــوم 
الخطــاب عنــده عــلى المجــالات المحركــة 
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تكــون  فقــد  لــه،  والصانعــة  للنــص 
والمجــال  الســياسي،  المجــال  مثــلا 
الاجتماعــي،  والمجــال  الاقتصــادي، 
الأدبي،  والمجــال  العلمــي،  والمجــال 
الخطــاب  يســمى  مــا  يتولــد  وحينهــا 
الاقتصــادي،  والخطــاب  الســياسي، 
والخطــاب  الاجتماعــي،  والخطــاب 
وهكــذا  الأدبي  والخطــاب  العلمــي، 
النســق  عــلى  الخطابــات  هــذه  تقــوم 
المضمــر فيهــا عــر التنســيقات اللســانية 
ــدم  ــاع لع ــع الإلم ــد، م ــة بالمقاص المحمل
ــي وردت  ــولات الت ــض المق ــد ببع التقي
في تلــك المناهــج الســابقة عليــه، فقــد 
يســتعين باللغــة، وبالســياق، وبالبنيوية، 

ذلــك. وغــير  وبالوظيفيــة 
يتســم  المنهــج  هــذا  لأن  ونظــرا 
ــرة  ــم الظاه ــاع في فه ــمول والاتس بالش
النصيــة، ونظــرا لشــيوع ثقافــة الهيمنــة، 
والتســلط، وارتــكاز سياســة العــالم عــلى 
الأدلجــات التــي تــرى خلــق المركزيــة 
معالجــة  وفي  الخطــاب  صياغــة  في 

وتمريــر  الراهــن،  الســياسي  الوضــع 
الأنســاق عــلى الذهــن الاجتماعــي في 
ــل  ــا يســمى منهــج التحلي ــد م العــالم ول
ــلى  ــوم ع ــذي يق ــاب، ال ــدي للخط النق
اللســاني في المجــال الســياسي،  التتبــع 
بهــدف  والاجتماعــي؛  والاقتصــادي، 
معالجــة الأخطــاء الراهنــة، مثــل الظلــم، 
ــة)4(،  ــادرة الحري ــاواة، ومص ــدم المس وع
ــد مــن أطروحــات اللســانيين  ــا يفي وهن
كافــة في محاورهــم اللغويــة، مــع وجــود 
العيــوب الخطابيــة، ومحاولــة التغطيــة 
عليهــا، ثــم انطلاقــه مــن أطروحــات 
في  الأدلجــة  مجــالي  في  فوكــو  ميشــيل 
إعــادة  ثــم  فيــه.  والســلطة  الخطــاب 
والخطــاب،  اللغــة،  مفهــوم  في  النظــر 
فتكــون اللغــة فيــه ممارســة اجتماعيــة، 
اللغــة  اســتعمال  الخطــاب:  ويكــون 
المقــروءة والمكتوبــة في ضــوء الممارســة 
البعــد  إليــه  يضــاف  الاجتماعيــة)5(، 
بالمجتمــع  يرتبــط  الــذي  العلامــاتي 
ارتباطــا جدليــا، ومــن ثَــمَّ يشــتغل عليــه 
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النقــدي  والتحليــل  الخطــاب  تحليــل 
.)6 للخطــاب)

التمهيديــة  الخطــوة  هــذه  ومــن 
اللســانيات  بنشــأة  المتلعقــة  البســيطة 
طــرح  ينبغــي  اللســانية  والنظريــات 
منهــج  ينتميــان  هــل  المهــم  الســؤال 
النقــدي  والمنهــج  الخطــاب،  تحليــل 
المناهــج  تلــك  إلى  الخطــاب  لتحليــل 
كونــه  ذلــك  في  لاشــك  اللســانية؟ 
يشــتغل عــلى النــص بلحــاظ مــا يتفــوه به 
اللســان بغــض النظر عــن اســراتيجياته 
وســنكون  التواصليــة،  أو  اللســانية 
ــدي  ــج النق ــوم المنه ــان مفه ــين ببي معني
الأساســيات  عــر  الخطــاب  لتحليــل 

الرئيســة. مقولاتــه  وإجــلاء  فيــه، 
ــذ ترشــيح  ــه يحب قبــل ذكــر المفهــوم ل
ــي أطلقــت  واحــد مــن التوصيفــات الت
وصفــوه  فقــد  المدلــول،  ذلــك  عــلى 
ومذهــب،  ونظريــة،  برنامــج،  بأنــه 
ومدرســة، وتيــار، وممارســة، وظاهــرة.
بــين  التقاربــات  وجــود  ومــع 

الأداء،  طبيعــة  وبــين  المفاهيــم  هــذه 
النــي  الطــرح  هــذا  في  والســيرورة 
الجديــد القائــم عــلى النقــد، والتحليــل، 
ــرب  ــة( أق ــنيات، إلا أن )مدرس والألس
إلى الاختيــار وذلــك بســبب أن رواده 
قــد اجتمعــوا، وأسســوا منطلقاتــه في 
ــب  ــر في غال ــا لا يتوف ــذا م ــرب، وه الغ
الطــرح الألســني الســابق عليــه؛ لــذا 
يفضــل روث فــوداك اختيــار )مدرســة( 
وأحيانــا يســتبدله ب)برنامــج( إلا أن 
غلبــة الجنبــة المدرســية والأكاديميــة فيــه 

جعلتــه يختــار توصيــف مدرســة)7(.
مجموعــة  فــوداك  لنــا  جمــع  وقــد 
ــوف،  ــك، وفاكل ــان داي ــن ف ــاث ع أبح
)مناهــج  عليهــا  وأطلــق  وفوكــو، 
وكــما  للخطــاب(  النقــدي  التحليــل 
يبــدو مــن عنــوان الكتــاب أنــه وصــف 

بالمنهــج.
وعــلى الرغــم مــن الاســتقرار الــذي 
ينعــم بــه هــذا المنهــج، وتحديــد التاريــخ 
لا  ذلــك  أن  إلا  لنشــأته،  المضبــوط 
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مصطلحاتــه،  تعــدد  مــن  لــه  يشــفع 
مصطلحــات  عليــه  توافــرت  فقــد 
ومنهــا: اللغويــات النقديــة، الدراســات 
النقديــة للخطــاب، التحليــل النقــدي 
للخطــاب، ويبــدو أن فــان دايــك يختــار 
هــذا  في  والســبب  الثانيــة،  التســمية 
تشــعرك  التســمية  هــذه  أن  الاختيــار 
ســوء  وتجنبــك  وبالتحليــل،  بالنقــد 
النقديــة  المقاربــة  بــأن  المنتــشر  الفهــم 
هــي منهــج لتحليــل الخطــاب، بــل هــو 
ــي)8( ــدي الاجتماع ــل النق ــد التحلي يؤك
ــة؛  ــمية الثالث ــار التس ــوداك يخت وورث ف
في  وتفضيــلا  انتشــارا  الأكثــر  كونهــا 

المعرفيــة)9(. البيئــة 
ــن  ــار يمك ــه: )باختص ــل في تعريف قي
النقــدي للخطــاب  تعريــف التحليــل 
بتحليــل  أساســا  يهتــم  مــا  أنــه  عــلى 
ــة  ــة، والجلي ــة الغامض ــات البنائي العلاق
والســلطة،  والتمييــز،  المهيمنــة، 
اللغــة،  في  تتجــلى  كــما  والتحكــم، 
التحليــل  يهــدف  أخــرى،  وبعبــارة 

عــدم  فحــص  إلى  للخطــاب  النقــدي 
ــير  ــم التعب ــي ت ــة الت ــاواة الاجتماعي المس
عنهــا، وتشــكيلها، وإضفــاء الشرعيــة 
عليهــا مــن خــلال اســتخدام اللغــة )أو 

الخطــاب()10(. في 
وإذا أُريــد التحــدث عــن طبيعــة هــذا 

المنهــج، فســتختصر بمحورين.
بالســعة،  باتســامه  يتمثــل  الأول: 
والشــمول، والتنــوع، والانفتــاح عــلى 
ــات اللســانية بتعــدد ســيروراتها،  المعطي
الخــارج  عــن  ناهيــك  وكينوناتهــا، 
مــع  العلــوم  بتداخــل  المتمثــل  لســاني 
والاجتــماع،  الفلســفة  أي  اللســانيات 
ــارف  ــن المع ــا م ــس، وغيره ــم النف وعل
)وتعتمــد  الصــدد:  هــذا  في  فقيــل 
النقــدي  للتحليــل  المتعــددة  الجــذور 
للخطــاب عــلى البلاغــة، واللغويــات 
النصيــة، والانثربولوجيــا، والفلســفة، 
وعلــم النفــس الاجتماعــي، والعلــوم 
الأدبيــة،  والدراســات  المعرفيــة، 
وكذلــك  الاجتماعيــة،  واللغويــات 
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اللغويــات التطبيقيــة والتداوليــة()11(، 
ضــوء  في  الإجــراءات  تلــك  توظَّــف 
المعطــى الاجتماعــي، وهــذا المــد النوعي 
والكمــي في التنــاول- في نظــر بعضهم- 
يربــك هــذا التوجــه الألســني الحديــث، 
ويفقــده المنهجيــة الصارمــة، حتــى نعت 
بفقــدان المنهــج )إن الدراســات النقديــة 
ولكنهــا  منهجــا،  ليســت  للخطــاب 
بالأحــرى )منظــور( نقــدي أو )وضــع( 
بينــي  نظــام  إطــار  في  )موقــف(  أو 

الخطــاب...()12(. لدراســات 
مــن  العكــس  إلى  النظــر  ويمكــن 
ــرى  ــة أخ ــن زاوي ــق م ــك، أي التدقي ذل
إغــراء  فيكــون عــدم  التنــوع،  لذلــك 
التحليــل  لمنظــور  الســابقة  المناهــج 
يعنــي  لا  أحدهــا  اعتــماد  في  النقــدي 
الإربــاك، والاضطــراب فيــه، بــل عهــد 
عــلى خطواتــه التبايــن في المنهجيــات، 
لتحــدي  الــرؤى  في  والاختــلاف 
بالعالميــة  والمتســم  المؤدلــج،  الخطــاب 
الانســاق  عــر  غاياتــه  يمــرر  الــذي 

والنحويــة.  والاســتعارية،  الدلاليــة، 
ــه،  ــراء ل ــل ث ــكل عام ــدوره يش ــذا ب وه
اللســاني  يــشرك  كونــه  قــوة  ومراكــز 
وغــير اللســاني، أي ينطلــق مــن اللغــة، 
ومــن العلــوم الأخــر في رصــد الظاهــرة 
مــن  فيهــا  والتمعــن  الاجتماعيــة، 

كافــة. زواياهــا 
وإذا حاولــت تتبــع النشــأة التاريخيــة 
نورمــان  قــول  يصادفنــا  المنهــج  لهــذا 
ــفة  ــر بفلس ــه إلى التأث ــا ب ــوف راجع فاكل
ميشــيل فوكــو بقولــه: )وغالبــا مــا يكون 
ــة  ــوم الاجتماعي ــاب في العل ــل الخط تحلي
فوكــو()13(،  بكتابــات  جــدا  متاثــرا 
ــك أول مــن دشــن هــذا  ــان داي ويعــد ف
المنهــج بحســب قــول فــوداك: )وقــد 
كانــت لحظــة تدشــين التحليــل النقــدي 
للخطــاب هــو الاســتهلال الــذي قدمــه 
فــان دايــك في جريــدة Discoعليــه الســام
وكذلــك   ،1990  rse and Scciety

بتلــك الكتــب المتعــددة التــي تــم نشرهــا 
بالمصادفــة في وقــت واحــد، وأدت إلى 
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ــث()14(. ــة للبح ــداف ماثل ــاد أه إيج
المناهــج  نشــأة  اختلفــت  وقــد 
العــصر  في  المعرفــة  بتقــدم  الألســنية 
ــاتي  ــع المؤسس ــب الطاب ــث؛ إذ غل الحدي
عــلى نشــأتها كــما الحــال في اجتــماع علــماء 
نــدوة  في  امســردام  في  المنهــج  هــذا 
ــن  ــم م ــر 1991، وبدع ــيرة في يناي صغ
جامعــة امســردام بحضــور فــان دايــك، 
ــان  ــرسي، وثيوف ــير ك ــوف، وجنث وفاكل

فــوداك)15(. وروث  ليفــن، 
ومــن أهــم صفــات هــذا المنهــج هــي 
عــلى  والاشــتغال  والنقــد،  التحليــل، 
ــة الخطــاب العالمــي، والانطــلاق  بوصل
ــات في  ــن المهيمن ــث ع ــوي، والبح اللغ

ــلطة(. ــاب )الس الخط
الاجتماعيــة  المشــكلات  تحليــل  أي 
الحلــول  طــرح  ومحاولــة  الخطــيرة، 
التــي  المشــكلات  لتلــك  البديلــة 
يتولــد مــن جرائهــا الظلــم الخطــابي، 

.)16 ( تــه وتبعا
ــا  ــد مفهوم ــوم النق ــل مفه ــد يحم وق

مغايــرا للنقــد الأدبي، أي نقــد الظاهــرة 
وهنــا  خطابهــا،  وتحــري  الخطابيــة، 
يكــون غــير نقــد النــص عــر معايــير 
الجــمال ومقومــات النــص التــي تعــورف 
ــة أو  ــة الحديث ــة النقدي ــا في المنظوم عليه

القديمــة.
الاجتماعــي  النقــد  ويتحاشــى 
الإمــكان،  قــدر  المحــي  الخطــاب 
وينطلــق مــن المســلمات، والمشــركات 
المشــركات  تلــك  الخطــاب،  في 
التــي تســعى إلى الهيمنــة عــلى العــالم 
ــا  ــة، وتزويقه ــات اللغوي ــر المنطلق ع
باســتعارات، ومجــازات، واختيــارات 
ــا  ــر معه ــتبدلت لا يتوف ــة، إن اس لغوي
المعنــى المطلــوب، المعنــى الذي يســعى 
إلى )اســتعمال الســلطة مــن قبــل جماعة 
مــا ضــد جماعــات أخــرى، وكيــف أن 
المجموعــات المهيمــن عليهــا يمكــن 
بشــكل  التعســف  هــذا  تقــاوم  أن 

خطــابي()17(.
والــذي يلفــت النظــر أن الهــدف مــن 
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هــذا المنهــج يفصــح بــه عنوانــه )اخــيرا 
ــل النقــدي  وليــس آخــرا يهــدف التحلي
للخطــاب عــلى نحــو مــا يتفــق مع اســمه 
وإخضاعهــا  الخطابــات  مســاءلة  إلى 
للنقــد()18(، أي فــك كتلــة الخطــاب، 
يمكــن  ومــا  قيــل  مــا  وتشــخيص 
وكشــف  بعينــه،  مجتمــع  في  يقــال  أن 
ترســخ  التــي  اللغويــة  الإرســاليات 
ذلــك الخطــاب، وتعريــة التناقضــات 
الخطــاب)19(،  ذلــك  بهــا  يتســم  التــي 
و)صياغــة المعايــير التــي تعــرف الظلــم 
هــذا  تجنــب  في  والمســاعدة  الخطــابي، 
الظلــم، وتهــدف الدراســات النقديــة 
الظلــم  هــذا  تعريــة  إلى  للخطــاب 

عليــه()20(. القضــاء  في  وتســاهم 
وقــد تعــدد المؤسســون لهــذا المنهــج، 
ــؤال  ــرح الس ــود إلى ط ــدد يق ــذا التع وه
هــؤلاء  افــرق  أم  اتفــق  هــل  المهــم: 
النقــدي  تفصيلهــم  في  المؤسســين 

للخطــاب؟.
وقــد جــاءت جهودهــم عــلى شــكل 

مفاصلهــا  بعــض  تلتقــي في  نظريــات 
مفاصــل  في  وتفــرق  اللغــة،  لاســيما 
أخــر، وســيتضح مــن تلخيــص تلــك 
الالتقــاء  ثنائيــة  تحققــات  النظريــات 

والافــراق.
فهنالــك نظريــة فوكــو في التحليــل 
عــلى  تركــز  للخطــاب  النقــدي 
المعرفــة، والســلطة في تحــري الخطــاب 
الاجتماعــي. أي دراســة علاقــة الخطاب 
الخطــاب،  ســلطة  وتعيــين  بالواقــع، 
والجدائــل المتضافــرة في ذلــك الخطــاب 
فيــه)21(. المحمولــة  الموضوعــات  أي 
ثــم نظريــة فــان دايــك التــي تقــوم 
ــع  ــي توض ــة الت ــة الاجتماعي ــلى المعرف ع
في نطــاق البعــد النفــي والاجتماعــي 
البنــى  تحليــل  ثــم  التحليــل،  في 
الكــرى، والمعــاني الجزئيــة والداخليــة، 
المبــاشرة،  والركيبــات الشــكلية غــير 
الجزئيــات  ثــم  والبنيــات،  والصيــغ 
ــة كل ذلــك في نظومــة الســياق،  البلاغي
منطلقــا مــن المثلــث المهــم: الخطــاب، 
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والمجتمــع. والإدراك، 
الاجتماعيــة  الفواعــل  ونظريــة 
لمالينوفســكي وبارســنز أي أثــر الحــدث 

الاجتماعــي. الهيــكل  تأســيس  في 
ــي تنطلــق مــن  ــة فاكلــوف الت ونظري
المقاربــة الجليــة- العلائقيــة: توضيــح 
ــاء عــلى  ــة في الخطــاب بن المظاهــر اللغوي
الــصراع الاجتماعــي الــذي تحمــل كل 
ــددا،  ــيميائيا مح ــصرا س ــه عن ــة في ممارس
ــاعي  ــماتي، الس ــه الراك ــوء التوج في ض
التعريــف  بعــد  المشــكلات،  حــل  إلى 
يجــب  التــي  الاجتماعيــة،  بالمشــكلة 
وصفهــا وتحليلهــا، ثــم الركيــز عــلى 
الاختيــارات اللســانية، والراكيــب مــن 

لــدن الفاعلــين في زمــن معــين.
وفــوداك  ريزيجــل  نظريــة  وهنــاك 
في  اللغويــة  المدونــة  أثــر  تــرى  التــي 
ــه، ونقــده)22(. صياغــة الخطــاب وتحليل
في  المخــل  الإيجــاز  هــذا  فمــن 
النظريــات والعجالــة يتضــح  عــرض 
أنهــا تعمــل كلهــا في ضــوء الاشــتغال 

في  الاجتماعــي  والــوازع  اللســاني، 
الخطــاب، مــع الاضافــات المتنوعــة مــن 
لــدن بعــض مــن العلــماء كأن يكــون 
النفــي، أو الجانــب المعــرفي  الجانــب 
التاريخــي لــدى فوكــو، والنظــر الحفــري 

الظاهــرة. في  الجينالوجــي 
هــذا  عــلى  العاملــون  درج  وقــد 
المنهــج، أو المؤسســون لــه أوليــات تعــد 

فيــه)23(: انطــلاق  نقــاط 
عــلى  الاقتصــادي  التأثــير  فهــم   )1(

. لمجتمــع ا
المركزيــة  الــرؤى  تجــاوز  كيفيــة   )2(
الغــربي. الثقــافي  والســياق  الأوربيــة، 
ــدة  ــر الجدي ــير الظواه ــل وتفس )3( تحلي

ــة السياســية. في النظــم الغربي
وســائل  تأثــير  وتفســير  تحليــل،   )4(

الجديــدة. الإعــلام 
التاريخيــة  العمليــات  تحليــل   )5(

ــة. الهوُيَّ وســياقات 
وثمة أبعاد مركزية فيه)24(:

)1( الركيز على الاستعمال اللغوي.
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)2( الركيــز عــلى النــص او الخطــاب 
ــة. ــل المنفصل ــن الجم ــدلا م ب

ــا وراء  ــات إلى م ــع في اللغوي )3( التوس
ورد  الفعــل  اتجــاه  في  الجملــة  نحــو 

الفعــل.
)4( التعويــل عــلى الجوانــب الســيميائية 

لقيــاس التفاعــل والاتصــال.
الاســراتيجيات  عــلى  الركيــز   )5(
والتحــركات الديناميكيــة، والاجتماعية، 

والمعرفيــة.
)6( دراسة سياقات الاستعمال اللغوي.

مــن  محــدد  غــير  عــدد  تحليــل   )7(
ظواهــر نحــو النــص: الحبــك، الإحالــة، 
الموضوعــات، البنــى الكــرى، أفعــال 

الــكلام.
ثــم يــأتي الــدور للحديث عــن المقولات 
اذكرهــا  المنهــج،  هــذا  في  الأساســية 
ــين  ــات المؤسس ــن كتاب ــا م ــا اياه منتخب
وهــم فوكــو، وفــان دايــك، وفاكلــوف.
)1( اللغــة: ينفتــح الحضــور اللغــوي 
النقــدي لتحليــل الخطــاب  المنهــج  في 

)المجــاز،  كثــيرة  مــؤشرات  عــلى 
الحجــاج.... وأنــواع  والمفــردات، 
الضمنيــة، والتلميحــات غــير  المعــاني 
المبــاشرة، الإحالات...النــر والتنغيــم...
ــاص  ــلوب الخ ــمات، الأس ــب الكل ترتي
بالمفــردات، الحبك...أفعــال الــكلام...
الصــور البلاغيــة، البنــى الركيبيــة...

القضويــة..()25(. الركيبــات 
ويلحــظ عــلى الجنبــة اللغويــة انفتــاح 
بوتقتهــا عــلى علــوم البلاغــة، والنحــو، 
والتداوليــة،  والمعجــم،  والصــوت، 
والحجــاج، وغــير ذلــك. ومــا هــو جدير 
ــصر  ــوي لم ينح ــاء اللغ ــر أن العط بالذك
المنهــج،  زوايــا  مــن  محــددة  زاويــة  في 
اساســيات  في  حضورهــا  يتكــرر  بــل 
عــدة منــه، فقــد يكــون حضورهــا في 
الــروب الاجتماعيــة وعلاقتهــا بهــا، 
وقــد يكــون في انــماط الخطــاب، وقــد 
يكــون في مبحــث الصياغــات التعبيرية، 

والاســاليب وهكــذا.
)2( التأويــل: تقتــي صناعــة النص 
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الاجتماعــي المؤهــل للتحليــل والنقــد 
الاجتماعــي أن تحــر رهانــات التأويــل 
يشــتغل  التــي  النصــوص  لأن  فيــه؛ 
ــما تتســم  عليهــا لم تتســم بالصرامــة، وإن
بالمنــزع الاحتــمالي؛ لــذا )يضــع التحليــل 
عــلى  منهجيتــه  للخطــاب  النقــدي 
النمــط التأويــي )التفســيري( أكثــر مــن 

الاســتنتاجي()26(. التحليــي  النمــط 
الجانــب  أي  الايديولوجيــا:   )3(
وتعــد  للعــالم،  الرؤيــة  في  الأحُــادي 
وهــي  للخطــاب،  الأســاسي  المحــرك 
إذ  المنهــج؛  هــذا  في  الأهــم  المقولــة 
ــع  ــا يصن ــة كلاهم ــما متبادل ــة بينه العلاق
الايديولوجيــة  النتائــج  )إن  بعــض: 
ــببها  ــي تس ــج الت ــواع النتائ ــد أن ــي أح ه
باهتــمام  تحظــى  والتــي  النصــوص، 
تأثــير  للخطــاب:  النقــدي  التحليــل 
ــات  ــت الايديولوجي ــوص في تثبي النص

تغييرهــا(. او  دعمهــا  أو 
عــلى  وتبنــى  الســلطة:   )4(
تشــير  )والســلطة  الســابقة  المقولــة 

بــين  المتكافئــة  غــير  العلاقــة  إلى 
ــون  ــن يتول ــين الذي ــين الاجتماعي الفاعل
ــون  ــة، أو ينتم ــة مختلف ــف اجتماعي وظائ
متباينــة()27(. اجتماعيــة  لمجموعــات 
النقــد  النقــد: ويقــوم مفهــوم   )5(
ونقــد  الاجتماعــي،  التشــخيص  عــلى 
ــة في الخطــاب  ــة المنزوي ــم الاجتماعي القي
بعيــدا  اللغــوي،  النســق  طريــق  عــن 
النقــد)28(،  دراســة  في  التقليديــة  عــن 
وهنــا يهــدف إلى دراســة التجــاوزات، 
والتناقضــات الذاتية المنتــشرة في الهياكل 

أو للخطــاب)29(. للنــص  الركيبيــة 
ــاب  ــر إلى الخط ــاب: وينظ )6( الخط
عــر  الاجتماعيــة  الذاكــرة  أنــه  عــلى 
المســموعة)30(،  أو  المرئيــة  اللغــة، 
وامكانيــة تحليلــه عــلى وفــق التجزئــة 

. تــه نا للمكنو
مفهــوم  يتســع  قــد  الســياق:   )7(
ــلا  ــون فض ــج فيك ــذا المنه ــياق في ه الس
عــن الظــروف المصاحبــة للنــص هنالك 
التمثيــل العقــي. وهــذا مــا يتضــح في 
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قــول فــان دايــك: )ويجــب التأكيــد عــلى 
أن الســياق كــما أعرفــه ليــس فقــط نوعــا 
مــا مــن البيئــة أو الموقــف أو الهيــكل 
الاجتماعــي، مثــل المتغــيرات الاجتماعية 
في  العنــصر  أو  العمــر  أو  للجنــس 
الكلاســيكية.  الاجتماعيــة  اللغويــات 
ــي ذاتي،  ــل عق ــو تمثي ــياق ه ــن الس ولك
ونمــوذج آني فعــال للمشــاركة حــول 
الآن  لهــم  بالنســبة  النســبية  الصفــات 
ــا أســمي هــذا  للموقــف الاتصــالي، وأن
ــذا  ــو ه ــياق( وه ــوذج الس ــل )نم التمثي
الــذي  للموقــف  العقــي  التعريــف 
لإنتــاج  الــكافي  التكليــف  في  يتحكــم 
ــة( ــه الاجتماعي ــه في بيئت ــاب وفهم الخط

.)31 (

المحور الثاني: ضروب الخطاب
تصنــع  التــي  العــوالم  بهــا  ونعنــي 
لهــا،  بتمثــلات  الــذي حفــل  النــص، 
ــز الأســاس  ــق مختلفــة، وهــي المائ بطرائ
في الخطــاب، وقــد أرجعهــا فاكلــوف 
ــد تنتمــي  ــه، وق إلى ميشــيل فوكــو وآرائ

ــكار،  ــماز بأف ــذي ين ــي ال ــالم العق إلى الع
ومشــاعر خاصــة مســتوحاة مــن معتقــد 
مــا، يقــول في ذلــك فاكلــوف: )أرى أن 
ضروب الخطــاب طــرق مختلفــة في تمثيل 
والعلاقــات،  الســيرورات،  العــالم: 
والبنــى في العــالم المحســوس، والعــالم 
الأفــكار،  يحــوي  الــذي  العقــي 
والمشــاعر، والمعتقــدات ومــا إلى ذلــك، 

الاجتماعــي()32(. والعــالم 
وهــذه الــروب لهــا ســمات تتصــف 
بهــا، وهــدف)33(، فمــن ســمات هــذه 
المتواشــجة  الصلــة  الــروب وجــود 
في  لهــا  المنتــج  ومواقــع  عوالمهــا  بــين 
ــة الاجتماعية،  نقــاط محــددة، ومنهــا الهوُيَّ
والشــخصية، والعلاقــات الاجتماعيــة 
بــين النــاس، فضــلا عــن أنهــا تخضــع 
تتســم  ثــم  ومــن  الفرديــة،  للتجربــة 
بالإســقاطية، وخياليتهــا. ولابــد مــن 
أي  والجماعيــة،  بالتكــرار  تتســم  أنهــا 
بوصفهــا  بهــا  يشــركون  النــاس  أن 
مســلما مــن مســلمات الحيــاة، شريطــة 
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عــن  والابتعــاد  العالمــي  التوصيــف 
النطــاق المحــي في التأســيس للتغيــير، 
ذلــك التغيــير بوصفــه هدفــا لإنجــاز 
بحســب  معينــة  اتجاهــات  في  العــالم 
ذي  الخطــاب  تنتظــم  التــي  الفلســفة 
ــرؤى  ــحون ب ــة، والمش ــلات النصي التمث

تســيرِّ العــالم نحــو بوصلــة النجــاح.
ــج  ــرح المنه ــن ط ــد ع ــوم بعي وبمفه
النقــدي لتحليــل الخطاب يقــرب معنى 
الــرب مــن الصنــف، والمجــال؛ ولأن 
فهــما خاصــا  الصنــف  المنهــج يعطــي 
متصــلا بطريقة طــرح النــص كأن يكون 
تقريــرا أو محادثــة، أو سردا أو غــير ذلــك 
رغبــت عــن تســمية الصنــف، وكذلــك 
نتمســك  أن  ممــا يجعلنــا  فإنــه  المجــال 
بمقــولات تحليــل الخطــاب، حاولــت 
أن التــزم مفهــوم الــرب، وهــو ممــا 
ــص،  ــد الن ــذي يولِّ ــل ال ــلى الحق ــدل ع ي
السياســة،  يكــون هــذا الحقــل:  وقــد 
الجنبــة  أو  الإدارة،  أو  الاقتصــاد،  أو 
العهــد  في  القانــون  أو  العســكري، 

بحــث  ثــم  الأشــر،  لمالــك  العلــوي 
الــرب  أوتــار  بــين  النــي  النســيج 
ــين الــروب نفســها أو  ــم ب الواحــد، ث

فلنقــل العنايــة بتداخلهــا.
جــاءت تلــك الــروب الخطابيــة 
أنــواع  مــن  محــدد  نــوع  في  ممتزجــة 
ــلها  ــي أرس ــالة الت ــو الرس ــاب وه الخط
ــه  ــلام( إلى والي ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
حــارث  بــن  مالــك  مــصر  وحاكــم 

الأشــر.
موزعــة  الــروب  تلــك  جــاءت 
عــلى طــول مســاحة العهــد العلــوي، 
مبتعــدة عــن الرتيــب، أي مــا يخــص 
جــزء  يكــون  قــد  الســياسي  الــرب 
يقاطعــه  ثــم  العهــد  بدايــة  في  منــه 
الــرب الاقتصــادي مثــلا، فيــأتي بعــده 

وهكــذا. الســياسي 
تتضــح تلــك الــروب في العهــد 
تســميتها  يمكــن  الأولى  بصورتــين 
والأخــرى  الإجماليــة،  بالصــورة 

التفصيليــة. بالصــورة 
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ــلام(  ــه الس ــام )علي ــل الإم ــد أجم فق
تلــك الــروب في اســتهلاله للعهــد 
ــد الله عــي  ــه عب ــه: »هــذا مــا أمــر ب بقول
الحــارث  بــن  مالــك  المؤمنــين  أمــير 
ولاه  حــين  إليــه،  عهــده  في  الأشــر 
وجهــاد  خراجهــا،  جبايــة  مِــصر: 
ــمارة  ــا، وع ــتصلاح أهله ــا، واس عدوه

بلادهــا«)34(.
في  الاقتصاديــة  الجنبــة  فتتضــح 
أي  الخـَـرَاج(  )جبايــة  الأولى  الفقــرة 
السياســية  والجنبــة  الماليــة،  الوظائــف 
عدوهــا(  )جهــاد  الثانيــة  الفقــرة  في 
الــدول،  مــع  التعامــل  طريــق  عــن 
وصناعــة العلاقــات، والجنبــة القانونية، 
والجنبــة الاجتماعيــة في الفقــرة الثالثــة 
)اســتصلاح أهلهــا(، والجنبــة القانونيــة 
بوصفــه  القانــون  اتخــاذ  طريــق  عــن 
النــاس، فضــلا  منظــما يصلــح ســيرة 
الاجتماعــي  التماســك  خلــق  عــن 
الأهــل  بــين  الاصــلاح  طريــق  عــن 
والطبقــات، والجنبــة الإداريــة في الفقــرة 

ــار  ــر اختي ــا( ع ــمارة بلاده الاخيرة)وع
والموظفــين. المستشــارين، 

ثــم جــاء الحديــث بالتفصيــل عــن 
تفكــير  المجــالات،  بتلــك  التفكــير 
تــرى  التــي  الأدلجــة  عامــل  في  يســير 
في الإســلام مســارا لهــا- إن صــح أن 
نســمي الخــط الاســلامي أدلجــة- أي 
رؤاه،  وتطبيــق  فيــه،  الذوبــان  عــر 
ــجم  ــذي ينس ــرآني ال ــط الق ــب الخ بحس
المنطلــق  الاجتماعــي  الاصــلاح  مــع 
مــن الاصــلاح النفــي أو الاصــلاح 

الفــردي.
ــياسي  ــرب الس ــيم ال ــن تقس ويمك
الأول  نمطــين.  عــلى  العهــد  في 
ــة  ــر السياس ــة، والآخ ــة الداخلي السياس
بالسياســة  يبــدأ  أن  وقبــل  الخارجيــة. 
الحاكــم  لمؤهــلات  يعــرض  الداخليــة 
الذاتيــة عــلى مســتوى صناعــة الفــرد، 
أو الــذات، التــي تراعــي الآخــر بعــد 
أن تتســم بالانــشراح الدينــي؛ لــذا تجــد 
عليــاً )عليــه الســلام( أول مــا يطلبــه 
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لبلــده  سياســياً  بوصفــه  الحاكــم  مــن 
والعمــل  داخلــه،  في  التقــوى  تحقيــق 
بكتــاب الله »أمــره بتقــوى الله، وإيثــار 
طاعتــه، واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه: 
مــن فرائضــه وســننه، التــي لا يســعد 
أحــد إلا باتباعهــا، ولا يشــقى إلا مــع 
جحودهــا واضاعتهــا، وأن ينــصر الله 
ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه: فإنــه جــل 
اســمه قــد تكفــل بنــصر مــن نــصره، 

واعــزاز مــن أعــزه«)35(.
فقــد يكــون هــذا الســلوك الشــخي 
للحاكــم تأسيســا لنفََــس نقــدي ينطلــق 
مــن تشــخيص عيــوب الحاكــم بصــورة 
ــة  بالهوُيَّ المتحــي  غــير  لاســيما  عامــة 
الإســلامية، وكذلــك تأسيســا لرقابــة 
جماهيريــة عــلى الحاكــم وهــذا مــا يميــزه 
الإمــام )عليــه الســلام( بقولــه: »وإن 
النــاس ينظــرون مــن أمــورك في مثــل 
ــولاة  ــور ال ــن أم ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن م
قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول 
فيهــم، وإنــما يســتدل عــلى الصالحــين بــما 

ــاده«)36(. يجــري الله لهــم عــلى ألســن عب
الســياسي  الــرب  يســاق  ثــم 
الداخــي في فقــرة لاحقــة ومتسلســلة 
مــع المفصلــين الســابقين بقضيــة التعامل 
مــع الرعيــة، والانفتــاح عــلى الآخــر مــن 
التداخــل  مــن  انطلاقــا  الحاكــم  لــدن 
ــا أي  ــه لاحق ــنأتي علي ــذي س ــرآني ال الق
ــة  ــل، وممارس ــة بالتعام ــق الرق ــن طري ع
العفــو، والصفــح، وتذكــر فوقيــة الله 
ــة  ــة للرعي ــك الرحم ــعِر قلب ــالى: »وأش تع
ولا  بهــم،  واللطــف  لهــم،  والمحبــة 
تكونــن عليهــم ســبُعا ضاريــا، تغتنــم 
أَكلَهــم، فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك في 
ــرط  ــق، يف ــك في الخل ــير ل ــن أو نظ الدي
منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، 
ويؤتــى عــلى أيديهــم في العمــد والخطــأ، 
ــل  ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م فأعطه
الــذي تحــب وتــرضى أن يُعطيُــك الله 
مــن عفــوه وصفحــه«)37(. وهــذه مــن 
أهــم المفاهيــم المنضويــة في الالتــماس 
النقــدي للخطــاب الســياسي في زمــن 
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وعــدم  الصفــح،  عــدم  فيــه  طغــى 
الغفــران  او  التســامح  وعــدم  العفــو، 
لزلــل الرعيــة، وهــذا معــول مــن معاول 
ــن  ــمارس م ــي الم ــق الظلام ــم النس تحطي

لــدن الطبقــات السياســية الحاكمــة.
ــث  ــن الباح ــل م ــذا التحلي ــرى ه ج
في ضــوء فهــم السياســة عــلى أنهــا ليــس 
فــن الخديعــة أو المكــر، بــل تعنــي ساســة 
أمــور البــلاد، والعبــاد في ضــوء المنهــاج 
الأســاس  هــذا  وعــلى  الإســلامي، 
يعــرض الإمــام )عليــه الســلام( سياســة 
ــاء  ــن جهــة اللق ــه م ــاه رعيت ــم تج الحاك
ــار  ــم، والانتص ــماع لحاجاته ــم، والس به
أمــور  تمشــية  أو  فيهــم،  للضعيــف 
العمــل بأوقاتهــا، مبديــا ذلــك بأســلوب 
الحاجــات  لــذوي  »واجعــل  الأمــر 
ــخصك،  ــه ش ــم في عُ له ــرِّ ــما تُفَ ــك قس من
وتجلــس لهــم مجلســا عامــا، فتتواضــع 
فيــه لله الــذي خلقــك، وتَقْعِــدُ عنهــم 
جنــدك وأعوانــك... وأمــضِ لــكل يــوم 

ــه«)38(. ــا في ــوم م ــكل ي ــإن ل ــه، ف عمل

فضــلا عــن هــذه السياســة الداخليــة 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  لنــا  يرســم 
السياســة الخارجيــة للحاكــم، والتأكيــد 
تــرك  عــلى  يقــوم  واحــد  منــزع  عــلى 
إلى  واللجــوء  والبغضــاء،  العــداوة، 
يتحقــق  وهنــا  العــدو،  مــع  الصلــح 
معــه  وتتحقــق  الصداقــة،  عامــل 
ــة،  ــع الدول ــي تنف ــر الت ــب الأخُ المكاس
وتســعى إلى تقدمهــا، وتحقيــق مصالحهــا 
لاســيما عــدم بــذل المجهــود الحــربي مــن 
الأمــوال  هتــك  وعــدم  الجنــد،  لــدن 
ــم  ــه الحاك ــرب، فيوج ــذخ بالح ــي تب الت
ــول الصلــح إن  ــاه مــن عــدم قب ــا إي ناهي
الوقــت نفســه يحــذر مــن  توفــر، وفي 
العــدو،  لــدن  مــن  والمباغتــة  الغــدر، 
بلــغ  وممــا  الأعــداء،  بخديعــة  وينبــه 
ــن  ــب الموازي ــا، أن قل ــر هن ــد التحذي ح
الإســلام  يراهــا  التــي  الاجتماعيــة 
تجــاه  الظــن  بحســن  يوجــه  الــذي 
ــا فــلا يشــتغل  الأمــة، أو الفــرد، أمــا هن
ــن  ــدو »ولا تدفع ــع الع ــن م ــن الظ حس
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صُلحــا دعــاك إليــه عــدوك، ولله فيــه 
ــودك،  ــة لجن ــح دع ــإن في الصل رضى، ف
ــلادك،  ــا لب ــك، وأمن ــن هموم ــة م وراح
ولكــن الحــذر كل الحــذر مــن عــدوك 
ــارب  ــما ق ــدو رب ــإن الع ــه، ف ــد صلح بع
ــم في ذلــك  ــل، فخــذ بالحــزم، واتهِ ليتغفَّ

الظــن«)39(. حســن 
ومــن آخــر القوالــب السياســية التــي 
تنضــوي في مفصــل السياســة الخارجيــة 
ــن  ــر م ــب التحذي ــده قال ــم في بل للحاك
ــود  ــه يع ــدو؛ لأن ــع الع ــاء م ــة الدم إراق
بالــرر عــلى مســببه، وينــزل النقمــة 
عليــه، ويزيــل النعمــة: »إيــاك والدمــاء، 
ــه ليــس شيء  وســفكها بغــير حلهــا؛ فإن
لتبعــة، ولا  أعظــم  لنقمــة، ولا  أدنــى 
ــدة،  ــاع م ــة، وانقط ــزوال نعم ــرى ب أح
مــن ســفك الدمــاء بغــير حقهــا،.... ولا 
ــل  ــدي في قت ــد الله ولا عن ــك عن ــذر ل ع

ــدن«)40(. ــود الب ــه ق ــد، لأن في العم
للإســهام  بســيطة  وبمراجعــة 
بنوعيــه  العلــوي  العهــد  في  الســياسي 

مــدى  يتضــح  والخارجــي  الداخــي 
الفــن  في  الإســلامية  ــة  الهوُيَّ إثبــات 
ذلــك  مصاديــق  وأولى  الســياسي، 
ــة الإلهيــة عــر إيــكال الأمــر  تحقيــق الهوُيَّ
ــين،  ــاده المخلص ــاصر لعب ــو الن ــه، فه إلي
الشــعب  والمتوكلــين، وكذلــك هويــة 
المحكــوم في ســياقه التاريخــي مــن لــدن 
ــون  ــد تك ــة ق ــابقة، وتجرب ــات س حكوم
الإســلامي،  النظــام  لتجربــة  مغايــرة 
ذي  الحكــم  ممارســة  إلا  ينبغــي  فــما 
ــل  ــلى العم ــم ع ــلامية القائ ــة الإس الهوُيَّ

الصالــح.
ــي أن  ــياق التوجيه ــوه الس ــد يدع وق
يفصــح عــن طبيعــة المكونــات للشــعب 
ــكوت  ــن المس ــح م ــما يتض ــصري، وك الم
عــدة،  ألــوان  مــن  مزيــج  أنــه  عنــه 
فجــاءت الوصيــة لخــط العلاقــة بــين 
القائــد والمقــوود عــلى أســاس الراحــم، 
المــصري-  الشــعب  بــأن  والايقــان 
عــن  بعيــدا  فيــه  العهــد  إذا خصصنــا 
مســتحيل  أنــه  مــع  العالميــة  الرســالة 
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هــذا- أفــراده أمــا أخ لــك أو نظــير لــك 
ــم  ــة الحاك ــلى هوي ــد ع ــق. ويؤك في الخل
القائمــة عــلى التواضــع لله، المتذكــرة لــه، 

وغــير المتجــرة.
ــه  ومــا يهــم في العهــد العلــوي حديث
في  الســائر  الاجتماعــي  الــرب  عــن 
الفكــر  ))في  العــدل  سياســة  ضــوء 
الجــذور،  متكاملــة  الســلوك،  وفي 
في  والثــمار،  والأزهــار،  والأغصــان، 
جدليــة النمــو الدائــم()41( لمنهاجه )عليه 
الســلام(، بوصفها - أي العدالة- باعثا 
عــلى خطــوط متوازيــة تســعى إلى تحقيــق 
المبتغــى الإلهــي الــذي يتســم بالعموميــة 
ــة  ــدا عــن الفردي ــة في العــدل بعي والكلي
كــما يــرى عزيــز الســيد جاســم )ومــا 
فيــما  الفــردي،  العــدل  في  فائــدة  مــن 
العــدل الاجتماعــي  إذا كانــت شروط 
معدومــة؛ لأن العــدل الفــردي يخــص 

بعينــه...()42(. فــردا 
ولا نــكاد نبــدأ بالــرب الاجتماعــي 
والعدالــة  بالإنصــاف  والأمــر  إلا 

أول مــا يبــدأ بــه بقولــه: »أنصــف الله 
وأنصــف النــاس مــن نفســك، ومــن 
ــوى  ــه ه ــك في ــن ل ــك، وم ــة أهل خاص

رعيتــك«)43(. مــن 
ــة  الهوُيَّ عــلى  التأكيــد  ســياق  وفي 
الإســلامية في إقــرار العدالــة الاجتماعية 
بــين العبــاد، وأفــراد المجتمــع، يحــذر 
ــب  ــن العواق ــلام( م ــه الس ــام )علي الإم
وتلــك  العبــاد،  ظلــم  عــلى  المرتبــة 
العواقــب ليســت ردود افعــال المجتمــع 
وإنــما ردة فعــل ربانيــة تتمثــل بالخصومة 
بــين الله وبــين الظــالم »ومَــن ظَلَــم عبــادَ 
ــن  ــاده، وم ــه دون عب الله كان الله خصم
وكان  حجتــه،  أدحــض  الله  خاصمــه 
يتــوب«)44(.  أو  ينــزع  لله حربــا حتــى 
والجزئيــة الأخــيرة التــي ذيــل فيهــا قولته 
جعلهــا مــن حصــة بــاب التوبــة للحاكم 

ــه. ــوءا في رعيت ــر س ــذي نظ ال
يُســتنتج  نقــدي  بطــراز  ويحــاول 
بالمســكوت عنــه معالجــة بعــض العيوب 
مــن لــدن الحــكام، أهــم تلــك العيــوب 
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هــي عــدم القــدرة عــلى حــل المشــكلات 
الاجتماعيــة، والتشــهير بعيــوب النــاس، 
لاســيما المعارضــين مــن العامــة لسياســة 
بلــم  أولى  فالحاكــم  مثــلا،  مــا  حاكــم 
النــاس  في  »فــإن  الاجتماعيــة  الهــوة 
ــلا  ها، ف ــرََ ــن س ــق مَ ــوالي أح ــا، ال عيوب
ــما  ــا، فإن ــك منه ــاب عن ــما غ ــفن ع تكش
عليــك تطهــير مــا ظهــر لك...فاســرِ 
العــورةَ مــا اســتطعت يســر الله منــك 

ــك«)45(. ــن رعيت ــره م ــب س ــا تح م
بــين  العلاقــة  يُكســب  ولكــي 
الحاكــم وشــعبه المتانــةَ حــاول توجيــه 
ســهام النقــد الاجتماعــي إلى الســاعين 
منهــم،  الحاكــم  وتحذيــر  بالوشــاية، 
وحطهــم  وشــايتهم،  تصديــق  كــون 
للنــاس أدعــى إلى الانهيــار الاجتماعــي، 
الحاكــم  بــين  الاجتماعيــة  والعلاقــة 
ومحكوميــه: »ولا تعجلــن إلى تصديــق 
ســاع، فــإن الســاعي غــاشٌ، وإنْ تشــبَّه 

.)46 بالناصحــين«)
تفهــم  مســؤولية  بالحاكــم  وأنــاط 

في  الســابقة  ــنن  والسُّ الأعــراف، 
المجتمــع، وإجماعــه عليها رغبــة بصناعة 
التماســك الاجتماعــي والمجتمع المســتقر 
البعيــد عــن البــدع، والابتــكارات التــي 
»ولا  الرعيــة  اذهــان  في  القلــق  تثــير 
تَنقُْــضْ سُــنَّة صالحــة عمــل بهــا صــدور 
هــذه الأمــة، واجتمعــت بهــا الألفــة، 
ــن  دِثُ ــة، ولا تُحْ ــا الرعي ــت عليه وصلح
تلــك  مــاضي  مــن  بــي  تــر  ســنة 

ــنن«)47(. السُّ
ــر  يذكِّ الاجتماعــي  الــرب  وفي 
بأنــواع  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
عــلى  ويصنفــه  المحكــوم،  المجتمــع 
ــع  ــل م ــة التعام ــن طريق ــات، ويس طبق
ــد،  تلــك الطبقــات. فكانــت طبقــة الجن
والكتَّــاب، والقضــاة، والعمال،وجبــاة 
الجزيــة، والتجــار، والحرفيــين، والطبقــة 
الســفلى ويضــع خريطــة التعامــل مــع 
تلــك الطبقــات المتنوعــة: »واعلــم أن 
ــا إلا  ــح بعضه ــات لا يصل ــة طبق الرعي
ببعــض«)48(. أي قضيــة اصلاحهــا لا 
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تنبنــي عــلى أســاس المنــوال الواحــد، 
ــز  ــة )ويرك ــاس الخصوصي ــلى أس ــل ع ب
عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( 
الركيبــة  في  والتنــوع  الوحــدة  عــلى 
يرفــض  فهــو  للرعيــة،  الاجتماعيــة 
عموميــة التحــدث عــن وحــدة الرعيــة. 
فهــو يشــخص ببعــد نظــر شــديد طبيعــة 
كل طبقــة، وموقف الســلطة الإســلامية 
العموميــة  النظــرة  ملغيــا  منهــا، 

.)49 الســطحية()
هــذ  بــين  التلازمــات  ويؤكــد 
التنوعــات المجتمعيــة، فبعــد أن يعــرض 
مهمــة الجنــود، والجبايــة للخــراج يركــز 
عــلى التلازميــة مــع القضــاة »ثــم لا قوام 
ــث  ــف الثال ــين إلا بالصن ــن الصنف لهذي
ــاب...ولا  ــمال والكت ــاة والع ــن القض م
قــوام لهــم جميعــا إلا بالتجــار، وذوي 

الصناعــات«)50(.
وبولــوج مســافة التأويــل يتبــين أن 
الأســاس الانطولوجــي لعــرض فكــرة 
ــل  ــة التعام ــات هوي ــو لإثب ــات ه الطبق

مــع هــذه الطبقــات الــواردة في المجتمــع 
تعامــلا منبثقــا مــن الإلــزام الإلهــي لهــا، 
المفصــل  آخــر  في  الأفــق  هــذا  فجــاء 
الاجتماعــي مــن العهــد العلــوي »وليس 
يخــرج الــوالي مــن حقيقــة مــا ألزمــه الله 
والاســتعانة  بالاهتــمام  إلا  ذلــك  مــن 
لــزوم  عــلى  نفســه  وتوطــين  بــالله، 
ــه  ــف علي ــما خ ــه في ــر علي ــق، والص الح
أو ثَقُــل«)51(. فجــاء التصنيــف الطبقــي 
اجتماعيــة  نقديــة  رؤيــة  مــن  منبثقــا 
لمعالجــة مســاحة القصــور الممتــد مــن 
لــدن الحاكــم بصــورة عامــة في مــدن 
الأمــة، وبصــورة خاصــة في مــصر، ومــا 
تمييــز  إلا  الاجتماعــي  النقــد  مــن  كان 

هــذا مــن ذاك في صــلاح الجمهــور.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  وشرح 
اختيــار  طريقــة  الإداري  الــرب  في 
»ولا تدخلــن في مشــورتك  المستشــار 
الفضــل،  عــن  بــك  يعــدل  بخيــلا 
يضعفــك  جبانــا  ولا  الفقــر،  ويعــدك 

الأمــور...«)52(. عــن 
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التــي  الاختيــار  ديناميكيــة  وبعــد 
إدارة  عــلى  وســلبا  إيجابــا  تنعكــس 
لاختيــار  منهاجــا  يضــع  الدولــة، 
ــع  ــم م ــل للحاك ــة تعام ــر، وطريق الوزي
يصنفــون  الذيــن  الــوزراء  أو  الوزيــر 
ــك  ــوء »إن شر وزرائ ــة الس ــن بطان ضم
مــن كان لــلأشرار قبلــك وزيــرا، ومــن 
كَهــم في الآثــام، فــلا يكونــن لــك  شَرِ
بطِانــة، فإنهــم أعــوان الأثََمــة، وإخــوان 
الظَّلَمــة ثــم ليكــن آثرُهــم عنــدك أقولُهــم 
بمُِــرِّ الحــق لك...وألْصَــق بأهــل الــورع 
والصــدق، ثــم رُضهــم عــلى ألا يُطــروك 
حُــوك بباطــل لم تفعلــه، فــإن  يُبَجِّ ولا 
ــو، وتــدني  ه ــدِث الزَّ ــراء تُحْ كثــرة الإط
ثــم يســتمر بعــرض  العــزة«)53(.  مــن 
الــوزراء  أو  الموظفــين  إدارة  كيفيــة 
باتبــاع سياســة التكريــم أو التمييــز بــين 
الصالــح والطالــح منهــم: »ولا يكونــن 
المحســن والمــيء عنــدك بمنزلــة ســواء، 
ــدا لأهــل الإحســان  فــإن في ذلــك تزهي
ــا لأهــل الإســاءة  في الإحســان، وتدريب

مــا  منهــم  وألــزم كلا  عــلى الإســاءة، 
ألــزم نفســه«)54(.

الإداري  الــرب  يســتمر  ثــم 
الموظفــين  اختيــار  كيفيــة  بتحديــد 
ــاز  ــة وانج ــق التجرب ــن طري ــلإدارة ع ل
أمــور عمالــك  انظــر في  »ثــم  العمــل: 
ــم  تُوَلهِّ ولا  اختبــارا،  فاســتعملهم 
ــعَبٍ  ــن شُ ــاع م ــما جم ــرَة، فإنه ــاة وأثَ محاب
أهــل  منهــم  وتــوخَّ  والخيانــة،  الجــور 
التجربــة والحيــاء مــن أهــل البيوتــات 

.)55 الصالحــة«)
ونتيجــة لإنجــاز الاختيــار الســليم 
للــوزراء والموظفــين ســيجري العمــل 
إنجــاز  عــلى  ركــز  وقــد  حــال،  بأتــم 
ــه؛ لتمشــية  ــة كلا بوقت الأعــمال الإداري
أمــور البــلاد »ثــم أمــور مــن أمــورك 
ــة  ــا إجاب ــا: منه ــن مباشرته ــك م ــد ل لاب
عمالــك بــما يعيــا عنــه كُتَّابُّــك، ومنهــا 
إصــدار حاجــات النــاس يــوم ورودهــا 
عليــك بــما تحــرج بــه صــدور أعوانــك. 
ــكل  ــإن ل ــه، ف ــوم عمل ــكل ي ــض ل وام
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ــه«)56(. ــا في ــوم م ي
الحديــث  يوجــه  النقــد  وبسياســة 
وهــي  المديــر  عيــوب  أحــد  صــوب 
فجــاء  الرعيــة،  عــن  الاحتجــاب 
ــن  ــلا تطول ــد ف ــا بع ــي: »أم ــياق النه س
احتجابــك عــن رعيتــك؛ فــإن احتجاب 
الــولاة عــن الرعيــة شُــعبة مــن الضيــق، 
وقلــة علــم بالأمور....ففيــم احتجابــك 
مــن واجــب حــق تعطيــه، أو فعــل كريــم 

تســديه او مبتــلى بالمنــع«)57(.
الإداري  الــرب  عــلى  يلحــظ 
لأن  الاجتماعــي؛  بالــرب  ارتباطــه 
مــن  جــزء  الإدارة  عــلى  العاملــين 
المجتمــع، وفي سياســته النقديــة للاتجــاه 
الإداري للبــلاد يدحــض الأشــخاص 
ــراض  ــين بأم ــوزارة المصاب ــين لل المنتخب
إذ  والجبــن؛  البخــل،  نحــو  المجتمــع 
الإلهــي  المســعى  يحقــق  لا  توفرهمــا 
وأداء الأمانــة )الإدارة( تجــاه المداريــن 
ــة  ــى الهوُيَّ ــا تتلاش ــعب، وهن ــة الش عام
والجُبْــن،  البخــل،  »فــإن  الإســلامية 

ــوء  ــا س ــتى يجمعه ــز ش ــرص غرائ والح
الظــن بــالله«)58(. فضــلا عــن تقريــب 
لمبــدأ  اســتنزاف  فيــه  الســوء  بطانــة 
ــة  الإحســان الــذي تبحــث عنــه الهوُيَّ
الإســلامية، وتدريــب المســلمين عليــه: 
ــدك  ــيء عن ــن والم ــن المحس »ولا يكون
بمنزلــة ســواء، فــإن في ذلــك تزهيــدا 
لأهــل  وتدريبــا  الإحســان،  لأهــل 

الإســاءة«)59(. عــلى  الإســاءة 
مــن  العســكري  الــرب  وفي 
خطابــه في العهــد تحــرك عــلى نوعــين 
مــن الاســراتيجيات العســكرية التــي 
العــدو  عــلى  الانتصــار  إلى  توصلــه 
النــوع  يتعلــق  الأمــة،  مــاء  وتحفــظ 
الأول بالقائــد، والثــاني بطريقــة تواصــل 
الحاكــم مــع القائــد، وهــذان الخطــان هما 
الضلعــان المتوازيــان أو اللذان يشــكلان 
ــؤزر.  ــصر الم ــق الن ــة في تحقي ــة قائم زاوي
التــي  العــام  القائــد  ســمات  فوضــعَ 
تنتمــي إلى جهــة النصيحة لله ولرســوله، 
والأمانــة، والحلــم، والرأفــة بالضعيف، 
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الاســلامية:  الهويــة  تجليــات  وهــذه 
»فــول مــن جنــودك أنصحهم في نفســك 
وأنقاهــم  ولإمامــك،  ولرســوله  لله 
يبطــئ  ممــن  حلــما،  وأفضلهــم  جيبــا، 
عــن الغضــب، ويســريح إلى العــذر، 

بالضعفــاء«)60(. ويــرأف 
العلاقــة  توصيــف  إلى  ينتقــل  ثــم 
أن  بعــد  العســكرية  القيــادات  بــين 
عنــد  بينهــم  منزلــة  الأفضــل  يحــدد 
ــر رؤوس  ــن آث ــول: »وليك ــم، فيق الحاك
في  واســاهم  مــن  عنــدك  جنــدك 
ــهِ،  ــن جِدَتِ ــم م ــل عليه ــه، وأفضَ معونت
ــن  ــم م ــن وراءه ــعُ مَ ــعهم، ويس ــما يس ب
خُلُــوف أهليهــم، حتــى يكــون همهــم 
العــدو«)61(.  جهــاد  في  واحــدا  ــا  هَمًّ
وبعــد ذاك يــأتي الحديــث عــن طبيعــة 
حاكــما  بوصفــه  مالــك  بــين  العلاقــة 
ــادة  ــحا للقي ــه مرش ــد بوصف ــين القائ وب
العســكرية ويؤســس لسياســة الجــزل 
ــو،  ــف وحن ــه بعط ــل مع ــه، والتعام علي
وتشــجيع، وثنــاء: »فــإن عطفــك عليهــم 

في  عليك...فافســح  قلوبهــم  يعطــف 
الثنــاء  حســن  في  وواصــل  آمالهــم، 
عليهــم، وتعديــد مــا أبــلى ذوو البــلاء 
منهــم، فــإن كثــرة الذكــر لحســن أفعالهــم 
إن  النــاكل،  وتحــرض  الشــجاع،  تُهــزُّ 

الله«)62(. شــاء 
سياســة  في  الخطــوات  تلــك  كل 
عــن  بحثــا  تعــد  العســكري  التعامــل 
هويــة النجــاح في خلــق جيــش قــوي 
تأخــذ  التــي  الدولــة  هيبــة  يحفــظ 
ــل  ــين بالني ــد الطامع ــاح ض ــنة الرم بأس
إلى  يســعون  ممــن  أو  وجودهــا،  مــن 
بحــب  تشــبعوا  ممــن  اســتصغارها 

. لســلطة ا
ببيــان  العلــوي  العهــد  يــشرع  ثــم 
تمشــية  في  وأثــره  القانــوني،  الــرب 
معطياتهــا  تنــوع  عــلى  الدولــة  أمــور 
الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصادية، 
تلــك  احتيــاج  ومــدى  والعســكرية، 
قانــون،  إلى  الحيــاة  في  القطاعــات 
وســلطة، وقــاض يشرعــون الأحــكام، 
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ويضعــون حــدودا للجريمــة، والتنكيــل 
ــاب  ــرز الخط ــلامي، في ــشروع الإس بالم
القانــوني بجزئيتــين مهمتــين همــا اختيــار 

القــاضي، وكيفيــة التعامــل معــه.
ــذي  ــاضي ال ــات الق ــدد صف ــد ح وق
للحكــم  اخــر  »ثــم  اختيــاره:  يجــب 
بــين النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك، 
ــه  ــه الأمــور، ولا تُمحِْكُ ــق ب ممــن لا تضي
ولا  الزلــة،  في  يتــمادى  ولا  الخصــوم، 
ــه،  ــق إذا عَرَف ــيء إلى الح ــن الف ــصر م يح
ولا  طمــع،  عــلى  نفســه  تُــشْرف  ولا 
يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه«)63(. 
ثــم يوجــه باتبــاع سياســة العطــاء الكبــير 
عــلى القــاضي حتــى يتمكــن مــن ردع 
ــلا  ــة، فض ــراءات المالي ــن الإغ ــه ع نفس
»وافســح  الحاكــم:  مــن  تقريبــه  عــن 
لــه في البــذل مــا يزيــل علتــه، وتقــل 
معــه حاجتــه إلى النــاس، وأعطــه مــن 
ــيره  ــه غ ــع في ــا لا يطم ــك م ــة لدي المنزل
مــن خاصتــك، ليأمــن بذلــك اغتيــالَ 

الرجــال لــه عنــدك«)64(.

ــة  ــروب الخطابي ــذه ال ــل ه وتكتم
بالــرب الاقتصــادي، اذ يعــد العامــل 
الاقتصــادي المفصــل المهــم في مباحــث 
التحليــل النقــدي للخطــاب؛ لمـِـا لــه مــن 
ــره،  ــه، وتأخ ــع وتقدم ــلى المجتم ــر ع أث
لــذا يعــول عليــه الإمــام )عليــه الســلام( 
في العهــد العلــوي عــر الإحاطــة بتعداد 
جمــع  طريقــة  وإيجابيــات  ســلبيات، 
ــرق  ــت الط ــة، فكان ــة الدول ــال لخزين الم
عــلى  المبنيــة  الخـَـرَاج،  هــي  المعتمــدة 
عــمارة الأرض، فهنــاك علاقــة تــلازم 
ــى مــا صلحــت الارض، زاد  بينهــما، مت
الخَــرَاج، ومتــى مــا ســاءت الارض قــل 
الخـَـرَاج »وتفقــد أمــر الخـَـرَاج بــما يصلــح 
وصلاحهــم  صلاحــه  في  فــإن  أهلــه، 
صلاحــا لمــن ســواهم، ولا صــلاح لمــن 
كلهــم  النــاس  إلا بهــم، لأن  ســواهم 
وليكــن  وأهلــه.  الخـَـرَاج  عــلى  عيــال 
مــن  أبلــغ  الأرض  عــمارة  في  نظــرك 
لأن  الخـَـرَاج؛  اســتجلاب  في  نظــرك 
ومــن  بالعــمارة،  إلا  يــدرك  لا  ذلــك 
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أخــرب  عــمارة  بغــير  الخـَـرَاج  طلــب 
البــلاد، وأهلــك العبــاد«)65(، ويجمــل 
ــز  ــادي المرتك ــور الاقتص ــل التده عوام
عــلى إصــلاح الأرض، ومنهــا حــدوث 
الامــراض للــزروع، أو انقطــاع المــاء، 
ــكوا  ــإن ش ــا »ف ــر، وغرقه ــر المط أو تكاث
ثقــلا أو علــة أو انقطــاع شرب أو بالــة، 
أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق«)66(، 
ومــن تلــك الأســباب التدهــور والعــوز 
الــذي يمــر بــه أهــل الفلاحــة »وانــما 
إعــوازِ  مــن  الأرض  خــراب  يؤتــى 
بتخفيــف  الإمــام  فيأمــر  أهلهــا«)67(، 
الخـَـرَاج، ومدخــول الدولــة متــى مــا 
توافــر  مــع  فعلــه  إذ  ذلــك؛  حــدث 
ــل  ــول القلي ــلبية، والمحص ــواء الس الأج
توفيــق  يقــول  حياتيــا،  تدنيــا  يســبب 
فــإن  القــول  )وصفــوة  الفكيكــي: 
ــشر  ــلاد، وين ــرب الب ــل يخ ــرَاج الثقي الخَ
وينفــر  الاقتصــاد،  ويعرقــل  الفســاد، 

العبــاد()68(.
الاقتصاديــة  الظــروف  وتحتــم 

الدولــة،  لخزينــة  المــال  جمــع  يتــم  أن 
وتمشــية الأحــوال المعيشــية للرعيــة عــن 
ــة،  ــارة، والصناع ــلكي التج ــق مس طري
لــذا  ـاع؛  والصنّـَ بالتجــار،  والاهتــمام 
اقتــى الاهتــمام بهــم، وعمــل الخــير 
ــار وذوي  ــتوص بالتج ــم اس ــم: »ث معه
الصناعــات، وأوص بهــم خــيرا: المقيــم 
والمرفــق  بمالــه،  والمضطــرب  منهــم 

ببدنــه«)69(.
مســتويات  مــن  مســتوى  وهنــاك 
عــلى  قائــم  الاقتصــادي  الخطــاب 
في  تحــدث  التــي  الامــراض  محاربــة 
حــدوث  لاســيما  الاقتصــادي  المســار 
الاحتــكار للبضائــع والســلع، وضرورة 
التخلــص منــه »واعلــم- مــع ذلــك- أن 
ــحا  ــا، وش ــا فاحش ــم ضيق ــير منه في كث
وتحكــما  للمنافــع،  واحتــكارا  قبيحــا، 
مــرة  بــاب  وذلــك  البياعــات،  في 
للعامــة، وعيــب عــلى الــولاة، فامنــع 

الاحتــكار«)70(. مــن 
هــذه  بــين  الجامــع  والقــدر 
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الثلاثــة،  الاقتصاديــة  القطاعــات 
الزراعــة، والتجــارة، والصناعــة هــي 
بهــم  يســتوصيه  إذ  العــمال،  طبقــة 
خــيرا، ويــشرح حالهــم »فــإن في هــذه 
ــا  ــظ لله م ا، واحف ــرَّ ــا ومع ــة قانع الطبق
ــل  ــم، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م اس
لهــم قســما مــن بيــت مالــك، وقســما مــن 

الإســلام«)71(. صــوافي  ت  غــلاَّ
في  الاقتصــادي  المرفــق  ملامســة 
العهــد العلــوي نتيجــة هويــة الحاكــم 
ة  المثــالي المتتبــع لهذا الــرب، تلــك الهوُيَّ
التــي تنادي بشــعار النجــاح الاقتصادي 
ــاج  عــر الملازمــة بــين الرائــب والإنت
وعــدم  الاحتــكار،  ومحاربــة  المحــي، 
محاربتــه يعــد مــن عيــوب ذلــك الحاكــم 
يقــول  اذ  الاســلامية  لهويتــه  الفاقــد 
ــولاة«)72(.  ــلى ال ــب ع ــام »وعي ــه الإم في
وكذلــك عــن طريــق إنــزال العقوبــة 
حُكــرة  قــارف  »فمــن  بالمحتكريــن 
ــه في  ــه، وعاقب ل ب ــكِّ ــاه فن ــك إي ــد نهي بع
هــذه  إلى  واللجــوء  غــير إسراف«)73(. 

ــق النمــو  ــة مــن الصرامــة في تحقي الكيفي
الانصــاف  ممارســة  يعــد  الاقتصــادي 
الســن  وكبــار  اليتيــم  للرعيــة لاســيما 
الرقــة في  اليتــم وذوي  »وتعهــد أهــل 

ــه«)74(. ــة ل ــن لا حيل ــن، مم الس
ومطالعــة العهــد العلــوي، والتحري 
عــن الــروب الخطابيــة فيــه لا تمــل 
والســبب في  مفارقتــه؛  بــودك  وليــس 
ــي  ــة الت ــة المتقن ــك بالنظري ــك التمس ذل
في  العلــوي  الخطــاب  منهــا  ينطلــق 
عهــده؛ إذ تســير تلــك الطبقات الــواردة 
فيــه في ضــوء الحركــة الاجتماعيــة، أي 
ــة مــن  انعــكاس تلــك المســائل الجوهري
وسياســة  وإدارة،  وصناعــة،  تجــارة، 
عــلى الوجهــة الاجتماعيــة، فمتــى مــا 
صلحــت الادارة والقضــاء، والسياســة، 
الــذي  المجتمــع  صلــح  والاقتصــاد، 
ــه الاســلامية  ينبغــي الحفــاظ عــلى هويت
المنطلقــة مــن العدالــة بوصفهــا مؤدلِجــا 
العلــوي،  الخطــاب  في  جوهريــا 
الرقــي  إذ  العلميــة؛  الأبعــاد  وتحقيــق 
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إلا  يكــون  لا  والســياسي  الاجتماعــي 
بالتقــدم العلمــي، وكذلــك الاقتصــادي 
والصناعــي، وهنــا بحــث عــن دولــة 
متقدمــة ناميــة: )وأمــا النظريــة الماليــة 
اعتــرت  فقــد  الحديثــة  والاقتصاديــة 
ــم  ــن أه ــارة م ــة والتج ــؤازرة الصناع م
المرافــق لإنــماء الانتــاج القومــي()75(.
المحور الثالث: أنماط المعاني النصية

ــى( مــن  يقــرب مفهــوم )نمــط المعن
مفهــوم الوظيفــة في اللغــة، وتعــدد النظر 
إلى وظائــف اللغــة في البحــث الالســني، 
ــة،  ــة، والمرجعي ــة، والندائي ــين التعبيري ب
والتنبيهيــة، والشــعرية، ومــاوراء اللغــة 
ــد دي  ــة عن ــن)76(، والنصي ــد ياكوبس عن
الغذامــي،  عنــد  والثقافيــة  بوكرانــد، 
ــة،  ــد أوســتين، والفكري ــة عن والإنجازي
ــك  ــم هنال ــداي، ث ــد هالي ــة عن والتبادلي
وظائــف أخر تضــاف من لــدن فاكلوف 
في منهجــه النقــدي لتحليــل الخطــاب 
ــل،  ــرق التمثي ــل، وط ــرق الفع ــي: ط ه
أنــه يفضــل أن  وطــرق الكينونــة، إلا 

يتحــدث عــن أنــماط المعنــى التــي تقابــل 
تلــك الوظائــف الثلاثــة التــي تقابــل 
الوظائــف اللغويــة في البحــث الألســني 
بــين  موازنــة  ويجــري  عليــه،  الســابق 
هــذه الأنــماط والوظائــف تلــك، فيكون 
التمثيــل مطابقــا للوظيفــة الفكريــة عنــد 
هاليــداي، والفعــال قريبــا مــن الوظفيــة 
ــي  ــة الت ــة الكينون ــم الوظيف ــة، ث التبادلي
ــة ليــس لهــا مقابــل في  تعنــي تحديــد الهوُيَّ

ــابقة)77(. ــج الس المناه
ويســتلزم في هــذا المقــام بيــان معــاني 

هــذه الأنــماط:
يمثلهــا  التــي  العلاقــة  التمثيــل: 
يتحــدث  التــي  أي  المنتــج،  النــص 
المتكلــم، فمثــلا عنــد الحديــث  عنهــا 
عــن منجــزات نظــام العــراق الســابق 
قبــل 2003 ومــن ثــم الحديــث عــن 
منجــزات نظــام العــراق بعــد 2003 
الممثــل  هــي  العلاقــة  تلــك  ســتكون 
للخطــاب، أي الحديــث عــن دولتــين 

كليــا. مختلفتــين 
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اللســاني  الكــم  أي  الفعــال: 
ــذي ينتجــه المتكلــم عــلى  )الركيــب( ال
ممثــل مــا، كأن تكــون كميــة الأخبــار 
والمعلومــات، وابــداء الــرأي، والوعــد، 
والتوبيــخ،  والتحذيــر،  والتهديــد، 

ذلــك. غــير  أو  والاســتهزاء 
ــة  ــة: يقــوم مفهــوم الهوُيَّ ــد الُهويَّ تحدي
اعتبــار  الأول  عــدة،  اعتبــارات  عــلى 
الوجــود  اعتبــار  والثــاني  الماهيــة، 
الاعتبــار  والثالــث  الخارجــي، 
الاخــر  باعتبــار  والرابــع  الشــخي، 
)هــي  تكــون  وبــذا  للأنــا،  المضــاد 
ــوا الحقيقــة  ــة، حيــث قال الحقيقــة الجزئي
ــة  ــي أن الماهي ــة يعن ــمى هوي ــة تس الجزئي
ســميت  التشــخص  مــع  اعتــرت  اذا 
ــة بمعنــى  هويــة، وقــد تســتعمل الهوُيَّ
بهــا  يــراد  وقــد  الخارجــي،  الوجــود 
ــة مأخــوذة مــن  التشــخص، وقالــوا الهوُيَّ
الهــو هــو وهــي في مقابلــة الغيريــة()78(.
النقــدي  المنهــج  إليهــا  نظــر  وقــد 
الأول  باعتباريــن.  الخطــاب  لتحليــل 

في  حــدد  مــا  وهــذا  الشــخي،  هــو 
النــص  في  رأينــا  كــما  قديــما  تعريفهــا 
الســابق، والآخــر الاجتماعــي وهــو ممــا 
يضــاف إليهــا، فيبقــى المنهــج باحثــا عــن 
ــا  ــور تجميله ــة، وص ــك الهوُيَّ ــد تل تحدي
مــع لحــاظ الفــارق بــين الهويتــين يقــول 
ــة  ــين الهوُيَّ ــل ب ــز التحلي ــوف: )يمي فاكل
ــة  الهوُيَّ )أو  والشــخصية  الاجتماعيــة 
الشــخصية(؛ إذ همــا جانبــان مختلفــان 

ــة()79(. مــن الهوُيَّ
ــة  الهوُيَّ طبيعــة  عــن  يتحــدث  ثــم 
ــة  ــن هوي ــزء م ــط ج ــة: )يرتب الاجتماعي
المــرء الاجتماعيــة بالظــروف الاجتماعيــة 
الدمــج  ومرحلــة  فيهــا،  يولــد  التــي 
الاجتماعــي الأولى في حياتــه- جــواني 
المثــال.  ســبيل  عــلى  الجنســية  ــة  الهوُيَّ
ويكتســب المــرء لاحقــا جــزءا آخــر مــن 
هويتــه الاجتماعيــة- عــلى ســبيل المثــال، 
الدمــج الاجتماعــي في )أدوار اجتماعيــة( 

كــدور الســياسي أو المعلــم()80(.
يتجــلى التمثيــل في عهد الإمــام )عليه 
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مســتويين.  عــر  مالــك  إلى  الســلام( 
يتمثــل  جزئــي.  والآخــر  كي،  الأول 
ــين  ــين كيان ــة ب ــكي بالعلاق ــتوى ال المس
الكائــن  كائــن،  والــلا  الكائــن  همــا 
بعيــد عــن الله وعــن  بانتشــار حاكــم 
ــي أن  ــذي ينبغ ــن ال ــلا كائ ــة، وال الرعي
يكــون ذلــك الحاكــم العامــل بــشرع الله، 
وبأحــكام دينــه. وهــذا مــا يشــتغل عليــه 

ــه. ــه إلى ختام ــن أول ــد م العه
ويتضــح المســتوى الجزئــي بعلاقــة 
ــى  ــين يمكن ــين مختلف ــين منهج ــة ب جدلي
الثنائيــات  معــول  عــر  ملاحظتهــما 
والإرجــاع،  المصــادرة  ثنائيــة  ومنهــا 
للرعيــة  الرغيــدة  الحيــاة  مصــادرة 
بالشريعــة  المتــزن  غــير  الحاكــم  مــن 
الإدارة،  لمعايــير  والفاقــد  الإســلامية، 
وإرجــاع تلــك الحيــاة الُمصــادرَة عــلى يــد 
ــي  ــة الت ــور بالشريع ــم المأم ــك الحاك ذل
ــر الإمــام )عليــه الســلام( بمعالمهــا،  يذكِّ
ومعــالم ذلــك الحاكــم في عهــده فيقــول: 
»هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله عــي أمــير 

المؤمنــين مالــك بــن الحــارث الأشــر في 
عهــده إليه....أمــره بتقــوى الله، وإيثــار 
طاعتــه، واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه: من 
فرائضــه وســننه...«)81(، ويــشرح ذلــك 
الظــرف الــذي يمــر بــه الحاكــم حــين مــا 
يصــادف أمــرا في دكــة الحكــم فيأمــره 
بالرجــوع إلى تعاليــم الله: »واردد إلى الله 
ــوب،  ــن الخط ــك م ــا يضلع ــوله م ورس

ــور«)82(. ــن الأم ــك م ــتبه علي ويش
ومــن التمثيــلات الجزئيــة الاتــزان 
وعــدم الاتــزان، الحاكــم غــير المتــزن 
ــات  ــوب، والمغري ــه الخط ــر ب ــذي تؤث ال
امامهــا  لايهتــز  الــذي  ذلــك  عكــس 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  فيــوصي 
آداب  لــه  متزنــا،  يكــون  أن  الحاكــم 
ــاب  ــاك والإعج ــة: »وإي ــولاة الحقيقي ال
بــما يعجبــك منهــا،  بنفســك، والثقــة 
عــلى  والمــن  الاطراء...وإيــاك  وحــب 
فيــما  التزيــد  أو  بإحســانك  رعيتــك 
كان مــن فعلــك، أو أن تعدهــم فتتبــع 
والعجلــة  بخلفك...وإيــاك  موعــدك 
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ــا  ــور قبــل أوانهــا او التســقط فيه بالأم
إذا  فيهــا  اللجاجــة  أو  إمكانهــا،  عنــد 
بــما  والاســتئثار  ...وإيــاك  تنكــرت، 
النــاس فيــه أســوة، والتغــابي عــما يُعنــى 

بــه ممــا قــد وضــح للعيــون...«)83(.
وعــدم  الوجــود  ثنائيــة  ومنهــا 
ــكام  ــض الح ــود بع ــدم وج ــود، ع الوج
وطاعتــه،  الله،  بتقــوى  المتصفــين 
ــات  ــك الصف ــف بتل ــن يتص ــود م ووج
التــي تحقــق ســعادة الرعيــة انطلاقــا مــن 
الإقــرار بأوامــر الله تعــالى وتطبيقهــا على 
ــوى  ــره بتق ــم: »أم ــدة الحك ــة في م الرعي
ــه  ــاع مــا أمــر ب ــه، واتب ــار طاعت الله، وايث
ــي لا  ــننه الت ــه وس ــن فرائض ــه م في كتاب
يســعد أحــد إلا باتباعهــا، ولا يشــقة إلا 
ــصر  ــا، وأن ين ــا واضاعته ــع جحوده م
ــانه«)84(. ــده ولس ــه وي ــبحانه بقلب الله س
ــاه  ــرك تج ــام إلى التح ــو الإم ــم يدع ث
العــدل والجــور، عــلى أســاس  ثنائيــة 
وإرســاء  وتجــاوزه،  الجــور،  محاربــة 
ــك أني  ــم يامال ــم اعل ــدل: »ث ــة الع ثقاف

قــد وجهتــك إلى بــلاد قــد جــرت عليهــا 
دول قبلــك، مــن عــدل وجــور، وأن 
النــاس ينظــرون مــن امــورك في مثــل 
ــولاة  ــور ال ــن أم ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن م

قبلــك«)85(.
بــين  تحــدث  التــي  الأمــور  ومــن 
الرحمــة  ثنائيــة  والحاكــم  الرعيــة 
والقســوة؛ إذ يتعامــل الحــكام بقســوة 
منطــق  مــع  تتجــافى  نظــير  لهــا  ليــس 
الرحمــة  قلبــك  »واشــعر  الإنســانية: 
ــم،  ــم، واللطــف به ــة له ــة، والمحب للرعي
ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم 
ــك في  ــا أخ ل ــان أم ــم صنف ــم، فإنه أكله
الخلــق«)86(. في  لــك  نظــير  او  الديــن 

بــه الحــكام  مــا وقــع  يعــرض  ثــم 
وغــير  الموفــق  الاختيــار  جهــة  مــن 
في  تدخلــن  »ولا  للمستشــار:  الموفــق 
عــن  بــك  يعــدل  بخيــلا  مشــورتك 
جبانــا  ولا  الفقــر،  ويعــدك  الفضــل، 
الأمــور، ولا حريصــا  يضعفــك عــن 
يزيــن لــك الــشره بالجــور«)87(. وكذلــك 
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ــاضي،  ــكري، والق ــد العس ــار القائ اختي
وهكــذا. الموظفــين  وانتخــاب 

ثنائيــة  عــن  الحديــث  ركــز  ثــم 
للبلــد،  الاقتصــادي  والبنــاء  الهــدم 
الأول  اقتصاديــين،  طريقــين  فوضــع 
ــة  ــين الريب ــة ب ــمام بالعلاق ــدم الاهت ع
الاعتــماد  والآخــر  الأرض،  وعــمارة 
الأوفــق،  فســيكون  تلازمهــما،  عــلى 
انضــاج  عليــه  يرتــب  الــذي  وهــو 
ــرَاج  البــلاد اقتصاديــا: »وتفقــد أمــر الخَ
نظــرك في  أهله...وليكــن  يصلــح  بــما 
في  نظــرك  مــن  أبلــغ  الأرض  عــمارة 
اســتجلاب الخـَـرَاج؛ لا، ذلــك لا يــدرك 
ــرَاج بغــير  إلا بالعــمارة، ومــن طلــب الخَ
ــم يســتمر  ــلاد«)88(. ث عــمارة أخــرب الب
الاقتصــادي  البنــاء  بتمثيــل  الحديــث 
والصناعــة،  بالتجــارة  الاهتــمام  عــر 
اســتوص  »ثــم  الاحتــكار:  وعــدم 
وأوص  الصناعــات،  وذوي  بالتجــار 

خــيرا...«)89(. بهــم 
ذات  للأفــكار  التمثيــل  ذلــك 

المــردود الاجتماعــي، ينحــصر في ضــوء 
خطــين متوازيــين متســابقين في مــا بينهــما 
يقــع أحدهمــا أســفل الآخــر، وذلــك 
الخــط المتســافل هــو مــا ينعــش العيــوب 
ذلــك  وجــود  ويصــادر  الاجتماعيــة، 
المجتمــع، أمــا الخــط المتعــالي أو الأعــلى 
ــب  ــع، ويتجن ــورة المجتم ــش ص ــا ينع م
إلى  يوصلــه  ثــم  ومــن  فيــه،  العيــوب 
ســلم العُــلى، وهــو الهــدف الأســاسي 
مــن خلــق الإنســان، المرتبــط بجانــب 
ــة  ــق الشريع ــلى تطبي ــة ع ــادة المتوقف العب
الإســلامية، جــاء ذلــك التمثيــل بــلا 
شــك عــر فعــال لســانية، كأن تكــون 
العلــوي  العهــد  في  تراكيــب  أو  جمــلا 
بــين  تتنــوع  اللســانية  الفعــال  هــذه 
الإخبــار، والأمــر، والنهــي، والتحذيــر، 

وهكــذا مــا ســنقف عليــه بأمثلتــه:
التمثيــل والفعــال  بــين  انفــكاك  لا 
ــد  ــا، فق ــة، وتحديده ــما الهوُيَّ ــق به ويلح
ــمام  ــة الاهت ــد ثنائي ــن العه ــزء م ــل ج مث
ــمام  ــدم الاهت ــكريين، وع ــد والعس بالجن
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بهــم، ففــي قالــب الاهتــمام بهــم أصــدر 
الإخبــار  عــلى  مبنيــا  لســانيا  فعــلا 
حصــون  الله  بــإذن  »فالجنــود  بقولــه: 
الرعيــة، وزيــن الــولاة، وعــز الديــن، 
وســبل الأمــن، وليــس تقــوم الرعيــة 
هــذا  بــشرح  ويســتمر  بهــم«)90(.  إلا 
الــكلام، وإلقــاء الحجــة عــلى المتلقــي 
الحاكــم إذا نظرنــا إلى الخطــاب عامــة أو 
مالــك إذا نظرنــا بخصوصيــة، ثــم يــأتي 
في ســياق تمثيــل علاقــة الحاكــم بامتــه 
ــاماة الله في  ــاك ومس ــا: »إي ــلا تحذيري فع
ــإن الله  ــه، ف ــه، والتشــبه في جروت عظمت
يــذل كل جبــار، ويهــين كل مختــال«)91(. 
مواضــع  في  التحذيــر  فعــل  ويتكــرر 

عــدة، وبــالأداة إيــاك.
ســياق  العهــد  في  الســياق  ولأن 
إقــرار  وســياق  للعيــب،  تشــخيص 
للطريقــة المثــلى في فــن القيــادة يتكــرر 
فعــل النهــي لاســيما في تمثيــل العلاقــة 
والطالحــة،  الصالحــة  البطانــة  بــين 
المحســن  يكونــنَّ  »ولا  النهــي:  فيــأتي 

والمــيء عنــدك بمنزلــة ســواء؛ فــإن 
في ذلــك تزهيــدا لأهــل الاحســان في 

.)92 الإحســان«)
ــل  ــر فع ــها يظه ــة نفس ــك للعل وكذل
كل  غلبــت  كثــر  مواضــع  في  الأمــر 
الفعــال الأخــر، ومنــه النظــر في امــور 
امــور  في  انظــر  »ثــم  عنــده:  العــمال 
اختبارا...ثــم  فاســتعملهم  عمالــك 
تفقــد  الارزاق...ثــم  عليهــم  اســبغ 
أهــل  مــن  العيــون  وابعــث  أعمالهــم، 

عليهــم...«)93(. والوفــاء  الصــدق 
النصيــة  والفعــال  التمثيــل  ذلــك 
ــعى  ــي يس ــة الت ــد الهوُيَّ ــة تحدي ــاء بغي ج
تحقيقهــا  إلى  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ــدى الحاكــم بصــورة  ــدى المجتمــع ول ل
ــة،  ــورة خاص ــك بص ــدى مال ــة ول عام
ــة لا  ــك الهوُيَّ ــة تل ــلى عمومي ــم ع والحك
ســيما أن مالــكا ممــن عــرف بالفضــل، 
ــدم  ــة، وع ــة بالسياس ــوى، والحنك والتق
ــه موضــع ثقــة  ــة؛ لان احتياجــه إلى وصي
عنــد الإمــام )عليــه الســلام( حتــى قــال 
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موتــه:  بعــد  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
كــما  لي  كان  فلقــد  مالــكا،  الله  »رحــم 
كنــت لرســول الله )صــلى الله عليــه والــه 

وســلم(«)94(.
ــة  الهوُيَّ تحديــد  إلى  الإمــام  ســعى 
الإســلامية وعــدم التــماس مــا يضادهــا 
ــاء  ــوم، فج ــدى المحك ــم ول ــدى الحاك ل
العهــد تذكــيرا بــالله، وتجديــدا لتلــك 
ــة متجــددة كل  ــة لاســيما وأن الهوُيَّ الهوُيَّ
حــين، ومتناميــة بتنامــي المجتمــع كــما 
تعريفــه  في  ميكشــيلي  أليكــس  يــرى 
ــة ببســاطة هــي مركــب مــن  لهــا: )الهوُيَّ
العنــاصر المرجعيــة الماديــة والاجتماعيــة 
تســمح  والتــي  المصطفــاة  والذاتيــة 
ــي،  ــل الاجتماع ــاص للفاع ــف خ بتعري
فهــي ليســت كيانــا يعطــى دفعــة واحــدة 
وإلى الابــد انهــا حقيقــة تولــد وتنمــو 
وتتكــون وتتغــير وتشــخُّ وتعــاني مــن 
الأزمــات الوجوديــة والاســتلاب()95(.
ويبقــى الســؤال المهــم مــا هــي تلــك 
ــة التــي أراد الإمــام )عليه الســلام(  الهوُيَّ

ــح  ــك؟ يتض ــده إلى مال ــا في عه تحديده
ة الشــخصية الاســلامية حصرا  أنها الهوُيَّ
ــة، وهــذا مــا  ــة الاجتماعي المندمحــة بالهوُيَّ
يريــده المنهــج النقــدي لتحليــل الخطاب 
الــذي  هــو  الاجتماعــي  الفاعــل  أي 
يســتطيع أن يوظــف الأدوار الاجتماعيــة 
مطواعــة  ويجعلهــا  شــخصيا  توظيفــا 
الهويتــين)96(،  بــين  الدمــج  عــر  لهــا 
ويتضــح تطبيــق هــذا في كلام الإمــام؛ 
والالتــزام  بالتقــوى  مالــكا  يأمــر  إذ 
يــأتي  ثــم  والســنة،  الكتــاب  بأوامــر 
ــق  ــع والتدقي ــم المجتم ــق بتفه ــر لاح أم
فيــه: »أمــره بتقــوى الله، وإيثــار طاعتــه، 
واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه، ...ثــم اعلم 
ــد  ــلاد ق ــك إلى ب ــد وجهت ــك أني ق يامال
ــدل  ــن ع ــك، م ــا دول قبل ــرت عليه ج

وجــور...«)97(.
لا  الاجتماعيــة  ــة  الهوُيَّ أن  ويبــدو 
تتحقــق في المجتمــع وفي نظــر الحاكــم 
إلا بالانعــكاس الإســلامي عليهــا عــر 
إبــراز حاكميــة الإســلام في المجتمــع، 
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وعالميتــه كذلــك، وإرســاء مبــدأ العــدل، 
وتشــخيص عيــوب الحــكام.

ــة  ــوم الحاكمي ــزل مفه ــن ع ــد م ولاب
عــن  الســلام(  )عليــه  الإمــام  لــدى 
القــوم  مــن  لــدى مجموعــة  مفهومهــا 
ــودودي،  ــم الم ــر أبي الأعل ــيما في نظ لاس
وتلميــذه ســيد قطــب؛ إذ تعنــي عنــد 
ســيد افــراد الحكــم لله وحــده في مناهــج 
الحيــاة كافــة)98(. بينــما تكــون في نظــر 
يشــكل  مــا  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ــوة  ــا مــن النــص والنب ــا مهــما مكون مثلث
قولــه  يتضــح في  مــا  والإمامــة وهــذا 
ــم  ــودك أنصحه ــن جن ــولِّ م ــك: »ف لمال
في نفســك لله ولرســوله ولإمامــك«)99(. 
ويقــول جعفــر عبــد الهــادي في كتابــه 
يتبــين  )بحيــث  القــرآن:  مفاهيــم 
بوضــوح أن الحكــم والولايــة في منطــق 
القــران ليــس إلا لله تعــالى وحــده، وأنــه 
ــه،  ــاد دون ــم العب ــد أن يحك ــق لأح لا يح
الآخريــن،  لحاكميــة  شرعيــة  لا  وأنــه 
الولايــة  مــن  مســتمدة  كانــت  إذا  إلا 

تعــالى  الله  الإلهيــة...إن  والحاكميــة 
أمــر بطاعــة الأنبيــاء، والأوليــاء؛ لــذا 
أوامرهــم  واتبــاع  طاعتهــم  وجبــت 

لأقوالهــم...()100(. والإنقيــاد 
وتعنــي الحاكميــة في المنهــج النقــدي 
في  نشــاط  )كل  الخطــاب  لتحليــل 
تنظيــم  هدفــه  تنظيــم  أو  مؤسســة 
ممارســة اجتماعيــة أخــرى أو شــبكة مــن 
الممارســات الاجتماعيــة أو إدارتها()101(، 
ــوي  ــوي والعل ــعى النب ــا المس ــو تمام وه
شريطــة اقرانــه بـــ )الإســلامي(، فتــدل 
ــلام  ــلى أن الإس ــلامية ع ــة الإس الحاكمي
هــو الحاكــم الوحيــد للمجتمــع وللفــرد 
في  الإبحــار  هــي  الخطــاب  ومهمــة 
ــرآن  ــق الق ــدى تطبي ــم وم ــلوك الحاك س
الكريــم واتبــاع أوامــر الله، والتذكــير 
ــة،  ــع الرعي ــة م ــلاق العالي ــاع الأخ باتب
والعــدل والانصــاف، والتذكــير بالعمل 
الصالــح »فليكــن أحــب الذخائــر إليــك 
ذخــيرة العمــل الصالــح«)102(. ومــن ثَــمَّ 
ــاد، والتعامــل معهــم  الائتــمان عــلى العب
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نفســك  تنصبــن  »ولا  ورحمــة:  بعفــو 
لحــرب الله، فإنــه لا يــد لــك بنقمتــه، 
ولا غنــى بــك عــن عفــوه ورحمتــه«)103(.
ــث  ــلامية بالبح ــة الإس ــدد الهوُيَّ وتح
انفتــاح  عــر  الإســلام  عالميــة  عــن 
لإدارة  والســنة  القــرآن  عــلى  الحاكــم 
الهدايــة،  جانــب  مــن  الحيــاة  مرافــق 
والعبــادات، وأحــكام الصــلاة والصيام 
ــه في  ــة توظيف ــم صلاحي ــك، ث ــير ذل وغ
ــل  ــاء هــذا في مقتب ميــدان الحكــم، وج
عهــده ليــدل عــلى أنــه المشــغل الأســاس 
ــاع مــا  في الحكــم »أمــره بتقــوى الله واتب
الإحالــة  ثــم  كتابــه«)104(،  بــه في  أمــر 
ــن الإســلامي  ــق هــذا الدي عــلى أن تطبي
تقــود  التــي  الدنيويــة  الســعادة  يحقــق 
إلى الســعادة الأخرويــة »التــي لا يســعد 
والتأكيــد  باتباعهــا...«)105(  إلا  أحــد 
ــن الله،  ــلى ع ــا تخ ــلى عنه ــن تخ ــلى أن م ع
واســتبدلها  الســعادة،  تلــك  وســلب 
بالشــقاء: »ولا يشــقى إلا مــع جحودهــا 

واضاعتهــا«)106(.

العالميــة  تلــك  مصاديــق  مــن  ثــم 
ــة الإســلامية وضــع  التــي تحقــق الهوُيَّ
ــة  ــه في كيفي ــع إلي ــي يرج ــتور للراع دس
والمحكــوم  الحكــم،  مــع  الصناعــة 
ــق  لكــي تقــوده تلــك الصناعــة إلى تحقي
ــا  ــق رض ــم يحق ــن ث ــن، وم ــا المواط رض
ــن  ــك م ــلى ذل ــس أدل ع ــالى، ولي الله تع
ــة الإحســان التــي ســجلها  تطبيــق نظري
الإمــام في العهــد: »ثــم الله الله في الطبقــة 
الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم«)107(. 
ــة الإســلامية  ولا يوجــد مثــال عــلى الهوُيَّ
احتــواء  مــن مســألة  أجــلى  العهــد  في 
النظــر  بغــض  الحاكــم  عنــد  الآخــر 
أو جنســه  المحكــوم  ذلــك  ديــن  عــن 
بوصفــه مواطنــا، فعــلى الحاكــم عــدم 
والتخنــدق  الأفــق،  بضيــق  الالتــزام 
تــرى  التــي  الواحــدة،  الطبقــة  تجــاه 
ــر  ــل الأجــدر النظــر في اكث التعصــب، ب
مــن ذلــك الميــزان بنــاء عــلى أن المحكــوم 
إنســان أكثــر منــه مســلما أو غــير مســلم 
ــة  ــك الرحم ــعر قلب ــص : »واش ــاء الن فج



220

ال�سنة الثانية- العدد الرابع- 1438هـ / 2017م

عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................

للرعيــة، والمحبــة لهــم... فإنهــم صنفــان 
ــك في  ــير ل ــن او نظ ــك في الدي ــا أخ ل أم

الخلــق«)108(
الخطــاب  ذلــك  سرد  مــن  يتضــح 
ــة  الهوُيَّ تذويــب  بالحكــم  الخــاص 
ــكاز عــلى  ــخصية للحاكــم، والارت الش
ــة  الهوُيَّ ــن  تؤمِّ التــي  الدينيــة  ــة  الهوُيَّ
الاجتماعيــة، وتحقــق العدالــة الاجتماعية 
والعــدل،  بالإنصــاف،  تنــادي  التــي 
ــن  ــذي يؤم ــاح ال ــلم النج ــل إلى س لتص
بخلــق ســلطة إســلامية مهيمنــة عــلى 
تلــك  تتوفــر  الحاكــم والمحكــوم، ولا 
النقــد  ســهام  بتوجيــه  إلا  الســلطة 
الــذي ســلكها الإمــام في  الاجتماعــي 
ــابق  ــدا مختصــا بالحاكــم الس ــه، نق خطاب
ــا؛  ــه أيض ــق علي ــر واللاح ــك الأش لمال
لأنــه وضــع مرايــا للحــكام تدخلهــم في 
دائــرة الإنجــاز، والفعــل الاجتماعــي.
المحور الرابع: الصياغات اللسانية

ــج  ــاني في المنه ــاول اللس ــتمل التن يش
النقــدي لتحليــل الخطــاب عــلى مســاحة 

محــدودة مــن الأبعــاد اللغويــة، ويتجنب 
عــلى  اللغويــة  بالجزئيــات  الاختــلاط 
تنوعهــا، بــل ينتقــي مــا يخــدم الطابــع 
الاجتماعــي والنقــدي فيــه، وهــذا مــا 
يشــتمل  )ولم  ورث:  مــن  بــه  يــصرح 
التحليــل النقــدي للخطــاب بالــرورة 
الفئــات  مــن  واســعة  مجموعــة  عــلى 
يتكــون  فقــد  تحليــل:  كل  في  اللغويــة 
ــط  ــل فق ــأن القلي ــاع ب ــرد انطب ــدى الف ل
أساســيا  يعــد  اللغويــة  الأدوات  مــن 
بالنســبة لدراســات التحليــل النقــدي 
فــإن  المثــال  ســبيل  فعــلى  للخطــاب. 
النقــدي  التحليــل  الكثــير مــن علــماء 
ــق  ــكل متس ــتخدمون بش ــاب يس للخط
ــق  ــل العامــل الاجتماعــي عــن طري تحلي
والصفــات،  الضمائــر  عــلى  الركيــز 
وكذلــك الأســلوب اللفظــي، والوقت، 
اســتخدام  يتــم  مــا  وغالبــا  والزمــن 
التحليــل التحويــي لهاليــداي والتحليــل 
ــين  ــماء اجتماعي ــل عل ــن قب ــي م الحجاج

آخريــن()109(.
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في  اللغــوي  التنــاول  وســيجري 
الآتي: عــلى  العهــد 

)1( الصياغة النحوية.
)2( العلاقات الدلالية.

)3( الجنبة الحجاجية.
)4( الجنبة التداولية/ أفعال الكلام.

الاجتماعــي  التوظيــف  لحــاظ  مــع 
إضافتهــا  ومــدى  المعطيــات،  لتلــك 
لــه عــلى أســاس دعــم قيــم مــشروع 
النقــدي للخطــاب انطلاقــا  التحليــل 
ــة  ــاط اللغ ــرى ارتب ــي ت ــة الت ــن الحقيق م

وثيقــا)110(. ارتباطــا  بالمجتمــع 
الجزئيــات  تأشــير  أن  شــك  ولا 
النحويــة ســيكون بحثــا عــن الــدلالات 
العهــد  أجلهــا  مــن  ينطلــق  التــي 
العلــوي، وتنضــوي تلــك الــدلالات 
والسياســية،  المجتمعيــة،  القضايــا  في 
والاقتصاديــة، والعســكرية أو فلنقــل في 
ــه.  ــت في ــي أحصي ــاب الت ــل الخط جدائ
ــف  ــة العط ــات جزئي ــك الجزئي ــن تل وم
قــول  بــين الجمــل في  الــواو  بالحــرف 

الإمــام )عليــه الســلام( »واشــعر قلبــك 
الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم، واللطــف 
بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا 
تغتنــم أكلهــم«)111(. ليــدل عــلى تناســق 
ــول  ــد، وفي مفع ــت واح ــال في وق الأفع
بــدوره  وهــذا  الرعيــة،  هــم  واحــد 
المكونــة  الاجتماعيــة  المنظومــة  يخــدم 
مــن الحاكــم والمحكــوم. وقــد يحــدث 
مفصــل  في  )ثــم(  بــالأداة  العطــف 
الوصيــة بالجنــود: »فالجنــود بــإذن الله 
ــز  ــولاة، وع ــن ال ــة، وزي ــون الرعي حص
الديــن، وســبل الأمــة، وليــس تقــوم 
ــم لا قــوام للجنــود  ــم. ث الرعيــة إلا به
إلا بــما يخــرج الله لهــم مــن الخـَـرَاج الــذي 
ــم«)112(،  ــاد عدوه ــلى جه ــه ع ــوون ب يق
فتــأتي الأداة في ســياق الراخــي الرابــط 
ــرَاج  بــين وجــود الجنــود والاهتــمام بالخَ
ــا  ــدر بالقــوت عليهــم وبالعطاي الــذي ي
العاطفــة  الأداة  فكانــت  والمراتــب، 
ــي  ــك الن ــا التماس ــكين هم ــة تماس محقق
بحســب اصطــلاح لســانيات النــص، 
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الحاكــم  بــين  الاجتماعــي  والتماســك 
والمحكــوم.

في  في  الإحالــة  حدثــت  وقــد 
بالضمــير  الإحالــة  ومنهــا  العهــد، 
ــة في  ــظ الجلال ــلى لف ــو( ع ــل )ه المنفص
أدعــى  شيء  »وليــس  ســابق:  ســياق 
نقمتــه  وتعجيــل  الله  نعمــة  تغيــير  إلى 
ــميع  ــإن الله س ــم، ف ــلى ظل ــة ع ــن إقام م
للظالمــين  وهــو  المظطهديــن،  دعــوة 

.)113 بالمرصــاد«)
العنــاصر  بعــض  اتســمت  وقــد 
ومنهــا  بالهيمنــة،  العهــد  في  النحويــة 
هيمنــة أفعــل التفضيــل فيــه عــلى طولــه 
ــخص المســتحق أن  ــل الش ــا تفضي ومنه
يكــون قاضيــا: »ثــم اخــر للحكــم بــين 
النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك...
وآخذهــم  الشــبهات،  في  وأوقفهــم 
بمراجعــة  ترمــا  وأقلهــم  بالحجــج، 
تكشــف  عــلى  وأصرهــم  الخصــم، 
اتضــاح  عنــد  وأصرمهــم  الأمــور، 
الحكــم«)114(. فقــد رســم الإمــام )عليــه 

اختيــار  في  الحاكــم  طريــق  الســلام( 
الشــخص المتســم بالأفضلية عــلى أقرانه 
مــن جهــة حكمــه بالحقائــق والنصــوص 
بعيــدا عــن الشــبهات، وأكثرهم التماســا 
بالملــل،  شــعورا  وأقلهــم  للحجــة، 
ومتســما بالصــر، وقطــع الخصومــة مــع 
غــيره، ودواعــي التفضيــل؛ لأن القاضي 
ــدل  ــرار الع ــد لإق ــق الأوح ــد الطري يع
ــذي  ــق الكامــل ال الاجتماعــي، والتحقي
ــه الســلام( في  ــام )علي ــه الإم ــعى إلي يس
فلســفته، وحكمــه، وإدارتــه للدولــة، 

وحرصــه عــلى الرعيــة.
لأفعــل  كثيــف  حضــور  وهنالــك 
يحمــل  العلــوي،  العهــد  في  التفضيــل 
عــلى  قائــما  نقديــا،  منظــورا  طياتــه  في 
ــح،  ــين، الاول صال ــين ضرب ــة ب المفاضل
إلى  الإمــام  ويدعــو  طالــح،  والآخــر 
تجنــب الطالــح منــه، والعمــل بالصالح، 
وقــد تــوزع عــلى مســاحات متكــررة 
مــن العهــد لاســيما في اختيــار الموظــف، 
والقــاضي، والقائد، والجنــدي، والتعامل 
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ــليم. الس
والتجــدد  الثبــوت  يحقــق  ولكــي 
لــدى  العســكري  القائــد  صفــات  في 
المضــارع-  صيــغ  يختــار  الحاكــم 
بوصفهــا عنــصرا مهيمنــا- في عهــده 
ذات  القائــد  صفــات  بهــا  ليُلبـِـس 
ــاة الأمــة، التــي تســعى إلى  العلاقــة بحي
ــن  ــع: »مم ــات المجتم ــع طبق ــل م التعام
إلى  ويســريح  الغضــب،  عــن  يبطــئ 
العــذر، ويــرأف بالضعفــاء، وينبــو عــلى 
العنــف، ولا  يثــيره  الأقويــاء، ممــن لا 

الضعــف«)115(. بــه  يقعــد 
القائــد  عنــد  الأمــر  يقــف  ولم 
ــد  ــار القائ ــبقه باختي ــل س ــكري، ب العس
الله،  لديــن  المنتمــي  المســلم،  العــام 
عليــه  الله  النبــي )صــلى  تابعــي  ومــن 
ــه الســلام(،  ــه(، والإمــام عــي )علي وآل
أســاس  عــلى  انتقائــه  طريقــة  فجــاء 
ــما  ــب ك ــل الطي ــنة، والنس ــيرة الحس الس
ــظ  ــلام( بلف ــه الس ــام )علي ــه الإم وصف
)البيوتــات( الدالــة عــلى جمــع الجمــع 

لبيــت، ليعطيهــا دلالــة اســتحبابية، أو 
الــشرف،  بطابــع  مــع تمتعهــا  انتقائيــة 
فجــاء  اللافتــة،  والمكانــة  والحســب، 
الأســلوب أســلوب أمــر بذلــك )ثــم 
الأحســاب،  بــذوي  يلصــق  أن  أمــره 
وأهــل البيوتــات، أي يكرمهــم ويجعــل 
معوّلــه في ذلــك عليهــم ولا يتعداهــم 
عليكــم  يقــال:  وكان  غيرهــم،  إلى 
بــذوي الأحســاب؛ فــإن هــم لم يتكرمــوا 

.)116 اســتحيوا()
ــون  ــد بالن ــارع المؤك ــا المض ويصادفن
العهــد،  في  كذلــك  مهيمنــة  بصــورة 
مــن  العلــوي  العهــد  يمتلــئ  ويــكاد 
ــه إلى آخــره بهــذا العنــصر المهيمــن،  أول
الــواردة  المعــاني  تلــك  عــلى  للتوكيــد 
في الأفعــال المؤكــدة أشــد التوكيــد، لا 
ــى  ــادة المعن ــث زي ــديد يبع ــيما أن التش س
ــع  ــن م ــد تزام ــظ، وق ــه اللف ــذي يحمل ال
هــذا التوكيــد النهــي بــلا الناهيــة، ومــن 
الأمثلــة عــلى ذلــك في موضــوع سياســة 
الدولــة مــع العــدو الخارجــي، وتوجيــه 
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بالإلتــزام  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
مقاتلــة  وطريقــة  والمواثيــق،  بالعهــود 
ولا  بذمتــك،  تغــدرنَّ  »فــلا  العــدو: 
تخيســنَّ بعهــدك، ولا تختلــنَّ عــدوك، 
جاهــل  إلا  الله  عــلى  يجــرئ  لا  فإنــه 

شــقي«)117(.
النحويــة  المهيمنــات  تلــك  ومــن 
تكــرار  عــلى  منــه  ووقفــت  التكــرار، 
وتكــرار  المفــردة،  وتكــرار  الصيغــة، 
الأمــر  تكــرار صيغــة  فيــأتي  العبــارة. 
»وأشــعر  مفرطــة  بصــورة  )افعــل( 
ــم  ــه: »فاعطه ــة«)118( وقول ــك الرحم قلب
مــن عفــوك وصفحــك«)119( وقولــه: 
النــاس«)120(  وأنصــف  الله  »أنصــف 
وقولــه: »وأرعَ ذمتــك بالأمانــة«)121(، 
ــد(  ــل( في الفعــل )تفقَّ ومنــه صيغــة )تفعَّ
ــة للفــظ أمــر أو بصيغــة الجمــع  مصاحب
ــد  ــل القائ ــة عم ــب متابع ــور، في جان أم
ــير  ــلى معاي ــاء ع ــاره بن ــد اختي ــة بع للأم
ــم  ــن أموره ــد م ــم تفق ــه: »ث ــا ل وضعه
ــدان مــن ولدهمــا«)122(،  مــا يتفقــد الوال

وكذلــك أمــره بتفقــد العــمال في الدولــة: 
»ثــم تفقــد أعمالهــم، وابعــث العيــون من 
ــأتي  ــم ي ــاء«)123(، ث ــدق والوف ــل الص أه
ــر  ــد أم ــرَاج: »وتفقَّ ــد الخَ ــل في تفق الفع
الخـَـرَاج بــما يصلــح أهلــه«، ثــم في ســياق 
الصناعــات:  وأهــل  التجــار،  متابعــة 
وفي  بحرتــك  أمورهــم  ــد  »وتفقَّ
حــواشي بــلادك«)124(، وهكــذا ممــا ينــم 
عــن ســلطه خطابــه تجــاه الحاكــم بوصفه 
خريطــة عمــل اجتماعيــة أو سياســية، أو 
اقتصاديــة. ثــم تــأتي صيغــة المضــارع 
ــا  ــت في م ــما وضح ــرة ك ــا بكث وتكراره

ــة. ــن أمثل ــبق م س
وبعدهــا يــأتي تكــرار لفــظ )خاصــة( 
بحســب ســياقها مــرة دالــة عــلى الأهــل، 
ومــرة دالــة عــلى خاصــة الــوالي، وهكــذا 
هــو ينبــه عــلى الاهتــمام بهــا أو الحــذر 
النــاس  الله وأنصــف  »أنصــف  منهــا: 
مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك«)125(، 
وقولــه: »ثــم إن للــوالي خاصــة وبطانــة، 
فيهــم اســتئثار وتطــاول، وقلــة انصــاف 
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في معاملــة، فاحســم مــادة أولئــك بقطــع 
أســباب تلــك الأحــوال«)126(.

ثــم يــأتي تكــرار العبارة)حســن الظن 
بــالله( مــرات عــدة، ومنــه قولــه: »واعلم 
ــن  ــن ظ ــى إلى حس ــس شيء بأدع ــه لي أن
اليهــم... إحســانه  مــن  برعيتــه  راع 
فليكــن منــك في ذلــك أمــر يجتمــع لــك 
بــه حســن الظــن برعيتــك، فــإن حســن 
الظــن يقطــع عنــك نصبــا طويــلا«)127(، 
ليضــع قاعــدة حســن الظــن مــن قواعــد 

ــة. التعامــل بــين الراعــي والرعي
تلــك الرعيــة التــي شــغلت ممارســاته 
فقــد  والتنظيريــة،  الفعليــة،  الخطابيــة 
ذكــر الإمــام )عليــه الســلام( الأشــر 
بــأن الجنــود هــم مــن يحفــظ الرعيــة، 
ويزيــن الــولاة، ويعــز الدين، فاســتعمل 
قولــه:  في  )فعــول(  المبالغــة  صيغــة 
الرعيــة،  بــإذن الله حصــون  »فالجنــود 
الديــن«)128(.  وعــز  الــولاة،  وزيــن 
التــي  الحمايــة  في  مبالغــة  فحصــون 
يقــوم بهــا الجنــود تجــاه دولتهــم كــي 

ــاه المتلقــي الأشــر أو غــيره.  يلفــت انتب
كــما أشــار عــلى الحاكــم بالرجــوع إلى 
الله تعــالى في كل خطــب يلــم بــه عنــد 
مســتعملا صيغــة  العســكرية  الملــمات 
الخطــوب:  لفظــة  في  نفســها  المبالغــة 
مــا يضلعــك  إلى الله ورســوله  »واردد 
ــن  ــك م ــتبه علي ــا يش ــوب، م ــن الخط م

الأمــور«)129(.
والموصــوف  الصفــة  ذكــر  وهنــاك 
في العهــد حينــما يتكلــم عــلى التجــار، 
فيصفهــم بالضيــق الفاحــش، والشــح 
في  أن  ذلــك  مــع  »واعلــم  القبيــح: 
وشــحا  فاحشــا،  ضيقــا  منهــم  كثــير 
وتحكــما  للمنافــع،  واحتــكارا  قبيحــا، 
مــرة  بــاب  وذلــك  البياعــات،  في 
بالصفــات  فالإيغــال  للعامــة«)130(، 
الخاصــة بالتجــار لرســم سياســة الحــذر 
بــاب  بــدوره  تجاههــم، وهــذا الحــذر 
أمــور الاقتصــاد،  أبــواب تمشــية  مــن 
ــن  ــة م ــة العادي ــاد الطبق ــدا اقتص وتحدي
ــه  ــام )علي ــميهم الإم ــما يس ــاس أو ك الن
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)العامــة(. آخــر نصــه  الســلام( في 
العامــة  حضــور  نســبة  شــكلت 
)الرعيــة( في خطابــة رقــما عاليــا، ولا 
أمــر  كلــه  العهــد  إن  قلــت  إذا  أبالــغ 
بالإحســان إليهــم، وكذلــك أمــر مــن 
ــة الوقــوع بحيــز ظلمهــا، وتحذيــر  مغب
مــن ســلطتها، كونهــا الفاضــح الأول 
في  نلمســه  مــا  وهــذا  الحــكام  لســيرة 
ــات  ــتقاقات أو التصريف ــتعماله الاش اس
للفعــل )ســر( لمــا يوجــه الإمــام )عليــه 
الســلام( بحــل المشــكلات التــي تواجــه 
الحاكــم: »فاســر العــورة مــا اســتطعت 
يســر الله منــك مــا تحــب ســره مــن 
رعيتــك«)131(. فجــاء الاشــتقاق محمــلا 
بدلالــة التــوالي التــي تبــدأ بنــاء عــلى 
الــشرط والجــزاء، أو بنــاء عــلى تبــادل 
الأدوار بــين الحاكــم والمحكــوم، فمتــى 

ــم. ــرِ الحاك ــة، سُ ــر العام ــا سُ م
الســلام(  )عليــه  الإمــام  ويأخــذ 
بتحذيــر الحاكــم مــن ســفك الدمــاء، 
الله،  لنقمــة  ادعــى  أنــه  والإيضــاح 

ولــزوال نعمته، ويســتمر، فيقــول: »ولا 
ــل  ــدي في قت ــد الله ولا عن ــك عن ــذر ل ع
البــدن«)132(،  قــود  فيــه  لأن  العمــد،؛ 
فجــاء بركيــب المتضايفــين: قــود البــدن 
بــدل مــن غــيره لبلاغتــه )والمــراد إرهابه 
ــول  ــن أن يق ــغ م ــا أبل ــة أنه ــذه اللفظ به

ــود()133(. ــه الق ــإن في ــه: ف ل
الدلاليــة  العلاقــات  هنالــك  ثــم 
ــة  ــة في صياغ ــات النصي ذات الانعكاس
الخطــاب الاجتماعــي، وقبــل المبــاشرة 
بأمثلتهــا في العهــد العلــوي، يستحســن 
النقــدي  المنهــج  في  مدلولهــا  بيــان 
لتحليــل الخطــاب، فقــد يفهــم منهــا مــا 
يتعلــق بالمفــردة كأن يكــون الــرادف، 
في  الأضــداد  أو  اللفظــي  المشــرك  أو 
المنظــور العــام لعلــم اللغــة. وقــد دلــت 
العلاقــات الدلاليــة في منظــور فاكلــوف 
الكلــمات  بــين  المعنــى  عــلى علاقــات 
العبــارات  أو  الطويلــة،  والتعابــير 
الطويلــة، أو الجمــل، وأحيانــا حتــى بين 
أجــزاء لنــص الكبــيرة، فمنهــا علاقــة 
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والإســهاب،  والــشرط،  الســببية، 
والزمــن. والاســتدراك)134(، 

الســلام(  )عليــه  الإمــام  وحــاول 
ــة  ــلوكات الاجتماعي ــض الس ــل بع تعلي
في العهــد، وبيــان الأســباب والنتائــج 
بالحســبان  مأخــوذا  ليكــون  عليهــا 
مــن لــدن الحاكــم لاســيما في موضــع 
تقديــم  وبطريقــة  المستشــار،  اختيــار 
ــن في  ــبب »ولا تدخل ــلى الس ــة ع النتيج
مشــورتك بخيــلا بــك عــن الفضــل، 
يضعفــك  جبانــا  ولا  الفقــر،  ويعــدك 
ــك  ــن ل ــا يزي ــور، ولا حريص ــن الأم ع
الــشره بالجــور، فــإن البخــل والِحــرص 
الظــن  ســوء  يجمعهــا  شــتى  غرائــز 
الســببية  الأداة  فجــاءت  بــالله«)135(. 
)إن( الدالــة عــلى توكيــد الابــلاغ الــذي 
يحملــه النــص بأنــه مــن حبائــل ســوء 

الظــن بــالله.
ولأن العهــد رســالة تتضمن تأســيس 
نظــام يديــر الكــون بطريقــة منبثقــة مــن 
الإمــام  حــاول  الاســلامية  الشريعــة 

)عليــه الســلام( يوضــح بعــض الحقائــق 
عــلى أســاس الــشرط والجــزاء في ســياق 
الاجتماعــي،  العــدل  عــن  الحديــث 
فجــاء اســم الــشرط )مَــن( محيــلا عامــا 
عــلى كل ظــالم في قــول الإمــام )عليــه 
الســلام(: »ومــن ظلــم عبــاد الله كان 
الله خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه 
فيســتمر  حجتــه«)136(.  أدحــض  الله 
أن  إلى  الظلــم  إقامــة  عــن  الحديــث 
يختــم بنســق تذكــيري يــراد بــه تجنــب 

الاضطهــاد.
العلــوي  العهــد  زخــر  وقــد 
بالإســهاب في عــرض بعــض أفــكاره 
ــواو  عــلى أســاس علاقــات العطــف بال
ليكــون أدعــى إلى الاســتيعاب والعمــل 
بــه في النظــام الاجتماعــي، أو في حــدود 
والمحكــوم  الحاكــم  بــين  العلاقــة 
الدمــاء  ســفك  موضــوع  في  لاســيما 
»إيــاك  الأمــر:  هــذا  مــن  والتخلــص 
والدمــاء وســفكها بغــير حِلِّهــا، فإنــه 
ليــس شــئ أدعــى لنقمــة، ولا أعظــم 
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لتبعــة ولا أحــرى بــزوال نعمــة وانقطاع 
ــاء بغــير حقهــا!  مــدة، مــن ســفك الدم
بــين  بالحكــم  مبتــدئ  ســبحانه  والله 
ــوم  ــاء ي ــن الدم ــافكوا م ــما تس ــاد في العب
القيامــة، فــلا تقويــن ســلطانك بســفك 
يضعفــه  ممــا  ذلــك  فــإن  حــرام،  دم 
ويوهنــه بــل يزيلــه وينقلــه«)137(. فأخــذ 
يســهب في تعــداد التبعــات المرتبــة عــلى 
ســفك الدمــاء؛ إذ إنهــا مدعــاة للنقمــة، 
وحــدوث التبعــات، وبــه زوال النعمــة، 
في  يســهل  وكذلــك  المــدة،  وانقطــاع 

والســلطة. الملــك  زوال 
ــص أن  ــة الن ــرض طبيع ــك تف وكذل
يلجــأ إلى علاقــة التبايــن أو الاســتدراك 
حينــما يوجــه الإمــام )عليــه الســلام( 
مــع  الصلــح  دفــع  بعــدم  الحاكــم 
العــدو الخارجــي، وتجنــب الحــروب، 
جنــوده  عــلى  يــدر  لأنــه  وخوضهــا 
أمــن  وينعــش  والدعــة،  بالراحــة، 
تدفعــن  »ولا  يســتدرك:  ثــم  البــلاد، 
فيــه  عــدوك ولله  اليــه  دعــاك  صلحــا 

رضا...ولكــن الحــذر كل الحــذر مــن 
صلحــه«)138(. بعــد  عــدوك 

ــة  ــة الماضي ويســتعمل العلاقــة الزمني
ــاف  ــن وانكش ــلاء الزم ــيره بانج في تذك
يوجــب  ثــم  )قليــل(  بعــد  الأمــور، 
الســابقة  الحكومــات  مراجعــة  عليــه 
ــما  ــى(: »وع ــا )م ــادة مم ــة والإف العادل
قليــل تنكشــف عنــك أغطيــة الأمــور 
وينتصف منــك للمظلــوم... والواجب 
عليــك أن تتذكــر مــا مــى لمــن تقدمــك 
ــة،  ــنة فاضل ــة، أو س ــة عادل ــن حكوم م
ــاب  ــة في كت ــا، أو فريض ــن نبين ــر ع أو أث
الله، فتقتــدي بــما شــاهدته ممــا عملنــا بــه 

فيهــا«)139(.
في  الخطابيــة  الممارســة  واقتضــت 
تقنيــات  اســتعمال  العلــوي  العهــد 
الرهنــة عــلى بعــض الأفــكار، ومــن 
ــة في  ــط الحجاجي ــات الرواب ــك التقني تل
موضــع إقــرار دخــل البلــد عــن طريــق 
الخَــرَاج، وضرورة التعويــل عليــه فيبــدأ 
الأداة  عــر  المتلقي/الحاكــم  بإقنــاع 
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)لأن(: »وتفقــد أمــر الخـَـرَاج بــما يصلــح 
وصلاحهــم  صلاحــه  في  فــإن  أهلــه، 
صلاحــا لمــن ســواهم، ولا صــلاح لمــن 
كلهــم  النــاس  إلا بهــم؛ لأن  ســواهم 

عيــال عــلى الخـَـرَاج وأهلــه«)140(.
التــي  الحجاجيــة  التقنيــات  ومــن 
أســهمت في خلــق العلاقــة بــين النــص 
ــام  ــا الإم ــدث عنه ــي يتح ــه الت وقاعدت
القــرآن الكريــم بوصفــه حجــة يتوخاهــا 
إحــداث  في  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ــلامية  ــلطة الإس ــرض الس ــاع في ف الإقن
عــلى الحاكــم والمحكــوم فيوجــه الحاكــم 
إدارة  في  الاســلامية  الشريعــة  باتبــاع 
أيضــا:  الأزمــات  وإدارة  الدولــة، 
»واردد إلى الله ورســوله مــا يضلعــك 
مــن  عليــك  ويشــتبه  الخطــوب  مــن 
الأمــور فقــد قــال الله تعــالى لقــوم أحــب 
آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيهُّ ﴿يَــا  إرشــادهم: 
وَأُولِي  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــوا  اللهََّ  أَطِيعُــوا 
ءٍ  شَيْ فِي  تَناَزَعْتُــمْ  فَــإنِْ  مِنكُْــمْ  الأمَْــرِ 
سُــولِ﴾، فالــرد إلى  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ فَــرُدُّ

الله الأخــذ بمحكــم كتابــه، والــرد إلى 
الرســول الأخــذ بســنته الجامعــة غــير 

المفرقــة«)141(.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  ويســتمر 
معــول  أي  المعــول  هــذا  عــلى  بالنقــر 
الأدلجــة الإســلامي، والانطــلاق منــه في 
ــاع  ــه باتب ــما وج ــلامي، فك ــم الإس الحك
القــرآن، وجهــه باتبــاع الســنة المحمديــة 
بقــول  تتمثــل  حجــة  ابــداء  وحــاول 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( في ارجــاع 
لهــم،  والانتصــار  الضعفــاء  حقــوق 
وعــدم الانقطــاع عــن الرعيــة، فهــذه 
التشــكيلة الحجاجيــة ذات الموضــوع، 
ــا  ــاج لتعضيده ــي احت ــدف، والمتلق واله
لــذوي  »واجعــل  نبويــة:  بحجــة 
ــه  ــم في ــرغ له ــمًا تف ــك قس ــات من الحاج
ــاً  ــاً عام ــم مجلس ــس له ــخصك، وتجل ش
فتتواضــع فيــه لله الــذي خلقــك، وتقعــد 
عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك 
متكلمهــم  يكلمــك  حتــى  وشرطــك 
غــير متتعتــع، فــإني ســمعت رســول الله 
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)صــلى الله عليــه وآلــه( يقــول في غــير 
أمــة لا يؤخــذ  موطــن: »لــن تقــدس 
للضعيــف فيهــا حقــه مــن القــوي غــير 
منهــم  الخــرق  احتمــل  ثــم  متتعتــع«. 
ــفَ  ــق والأنَ ــك الضي ــحِّ عن ــيّ، ون والع
يبســط الله عليــك بذلــك أكنــاف رحمتــه، 

ويوجــب لــك ثــواب طاعتــه«)142(.
الحجاجــي  الخطــاب  عــلى  وتوافــر 
الحجــج،  تعــدد  العهــد  في  العلــوي 
في  يــدرس  مــا  وهــذا  وتدرجهــا، 
الســلم  في  الحجاجيــة  اللســانيات 
الحجاجــي، وبصــورة غزيــرة بوصفــه 
مهيمنــا حجاجيــا في صناعــة النصــوص 
التــي تتعلــق بعلاقــة الحاكــم بالمحكــوم 
التــي يفــرض أن تقــوم عــلى غفــران 
والصفــح،  بالعفــو،  والعمــل  الزلــل، 
وهــذه علاقــة متبادلــة يتمناهــا المحكــوم 
مــن الحاكــم، ويتمناهــا الحاكــم مــن الله 
ــأتي الحجــج بســلمية أولهــا  ــم ت تعــالى، ث
ــين،  ــوق المحكوم ــر ف ــم الأش أن الحاك
فــوق  الســلام(  )عليــه  الإمــام  ثــم 

فــوق الإمــام وهــذا  ثــم الله  الحاكــم، 
منبــع الوصيــة، والاهتــمام بتلــك العلاقة 
بــين الحاكــم والمحكــوم: »فأعطهــم مــن 
عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــب أن 
يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك 
فوقهــم، ووالي الأمــر عليــك فوقــك، 

ك«)143(. ولاَّ مــن  فــوق  والله 
مــع  التواصــل  خلــق  طــور  وفي 
المتلقــي عــلى أســاس النــص الحــاوي 
للقيــم اللســانية يحتــوي العهــد العلــوي 
التــي  التداوليــة  القيــم  بعــض  عــلى 
لتحليــل  النقــدي  المنهــج  يوظفهــا 
ســلطة  عــن  البحــث  في  الخطــاب 
ــك  ــن تل ــاقه، وم ــر أنس ــاب، وتمري الخط
الحيثيــات اللســانية مــا يســمى أفعــال 
والجزئــي،  الــكي  بنوعيهــا  الــكلام، 
ويضــم الجزئــي المعنــى المبــاشر وغــير 
ــاشر  ــى المب ــزم أن المعن ــع الج ــاشر. م المب
هــو الأبــرز، والأكثــر في العهــد مقارنــة 
بغــير المبــاشر، يــكاد يشــغل مســافة تمثــل 
80% قياســا بغــير المبــاشر، والســبب في 
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ذلــك أن العهــد العلــوي ورقة تأسيســية 
لنظــام حكــم ذي منطلــق إســلامي فــلا 
ــر إلا في  ــق المضم ــتعمال النس ــرر لاس م
الحــالات التــي تســتوجب هــذا النســق، 
المحامــد،  ببعــض  أوامــر  كلــه  فجــاء 

ونــواه عــن بعــض المعايــب.
)عليــه  الإمــام  أمــر  ذلــك  ومــن 
الســلام( للحاكــم بــان يــزج نفســه في 
المســلك الاجتماعــي للرعيــة، لاســيما 
ومدارســتهم،  العلــماء،  مراجعــة 
أهــل الحكمــة  مــع  الأمــور  ومداولــة 
الروحيــة،  بالمنافــع  عليــه  لــلإدرار 
العقــد  حــل  اســرتيجيات  وتعلــم 
المجتمعيــة،  والأزمــات  الإداريــة، 
العلــماء  مدارســة  »وأكثــر  فيقــول: 
ــح  ــا صل ــت م ــماء، في تثبي ــة الحك ومنافث
ــتقام  ــا اس ــة م ــلادك، وإقام ــر ب ــه أم علي

قبلــك«)144(. النــاس  بــه 
الخــراء  مــع  الحــال  وكذلــك 
يكــون  العســكر  وقــواد  العســكريين، 
تواصلــه معــه عــر الفعــل الإنجــازي 

والمــؤازرة،  بالتشــجيع،  المبــاشر، 
»فافســح  عليهــم،  والثنــاء  والمتابعــة، 
في آمالهــم، وواصــل في حســن الثنــاء 
عليهــم، وتعديــد مــا أبــلى ذوو البــلاء 

.)145 ( منهــم«
غــير  الكلامــي  الفعــل  وهنالــك 
بطبقــات  الاهتــمام  مقطــع  في  المبــاشر 
ــارا  ــي إخب ــياق الن ــاء الس ــة، فج الرعي
ــم في  ــم، وقيمته ــن وظائفه ــم، وع عنه
الاخبــار  هــذا  ويحمــل  الدولــة،  بنــاء 
ــير  ــا غ ــدا انجازي ــة بع ــه الداخلي في طيات
مبــاشر يقــوم عــلى التوجيــه، والتوصيــة، 
ينتجــه  مــا  وهــذا  والنهــي  والأمــر، 
الإضــمار قــد لا يتوفــر مــع الإظهــار: 
ــح  ــات لا يصل ــة طبق ــم أن الرعي »واعل
ــى ببعضهــا  بعضهــا إلا ببعــض، ولا غن
ــا  ــود الله، ومنه ــا جن ــض. فمنه ــن بع ع
ومنهــا  والخاصــة،  العامــة  كتــاب 
قضــاة العــدل، ومنهــا عــمال الإنصــاف 
ــرَاج  ــة والخَ والرفــق، ومنهــا أهــل الجزي
النــاس،  ومســلمة  الذمــة  أهــل  مــن 
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الصناعــات،  وأهــل  التجــار  ومنهــا 
ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجة 
ــث  ــتمر بالحدي ــم يس ــكنة«)146(، ث والمس
الله  بــإذن  »فالجنــود  الجنــود:  عــن 
ــز  ــولاة، وع ــن ال ــة، وزي ــون الرعي حص
الديــن، وســبل الأمــن، وليــس تقــوم 
ــم لا قــوام للجنــود  ــم. ث الرعيــة إلا به
الخـَـرَاج  مــن  لهــم  الله  يخــرج  بــما  إلا 
الــذي يقــوون بــه في جهــاد عدوهــم، 
يصلحهــم،  فيــما  عليــه  ويعتمــدون 

حاجتهــم«)147(. وراء  مــن  ويكــون 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  يوظــف 
الاقتصــاد،  بــين  الممتــزج  خطابــه  في 
والسياســة، وقضايــا المجتمــع بعــض 
السياســات اللغويــة التــي تخــدم القصــد 
وهــو  عليــه  يشــتغل  الــذي  الخطــابي 
صناعــة خطــاب الحكــم الــذي يســيرِّ 
العالميــة  ــة  الهوُيَّ أســاس  عــلى  الدولــة 
ناصعــا  منهجــا  الإســلام  تــرى  التــي 
ــم  ــين الحاك ــلاف ب ــة الاخت ــك أزم في ف
إلى  الرجــوع  وفــق  عــلى  والمحكــوم 

التــر المســبوك بوســاطة مــاء القــرآن، 
والأئمــة  الرســول،  وتطبيقــات 

الأطهــار.
الخاتمة:

العهــد  أن  التنبيــه  يجــدر  الختــام  في 
العلــوي وثيقــة متعــددة الــرؤى، وميــزة 
ــرؤى أنهــا متماســة مــع صناعــة  تلــك ال
خطــاب اجتماعــي يســعى إلى تلمــس 
ــة الاجتماعية،  العيــوب التــي تمحــق الهوُيَّ
المتعلقــة  الشــخصية  ــة  الهوُيَّ وتُغلِّــب 
بالتجربــة الفرديــة، وســعى الإمــام عــي 
تلــك  تشــخيص  إلى  الســلام(  )عليــه 
العيــوب لقائــد مــن قادتــه، وهــو مالــك 
الأشــر في مــدة كلفــه بهــا لإدارة مــصر، 
هــذه المفاهيــم المتوافــرة عليــه انطلــق 
منهــا المنهــج النقــدي لتحليــل الخطــاب 
والتحليــل  النقــد،  معيــار  وفــق  عــلى 
لذلــك الخطــاب الســياسي والاجتماعــي 
بحثــا عــن مقاصــد يتغياهــا الناقــد وهــي 
مســألة تمريــر العيــوب عــر الأنســاق 
التــي تجلــت عــر لحاظــين:  اللســانية 
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ــير  الأول: المفهــوم نفســه، أي عــدم تغي
الاجرائيــة  أو  اللســانية  مكوناتــه  في 
والعلاقــات  الحجــاج،  تقنيــات  مثــل 
النحويــة،  والجزئيــات  الدلاليــة، 
والافعــال الكلاميــة، والآخــر إضافــة 
النــص،  مثــل  لهــا  جديــدة  مفاهيــم 
ــز  ــا يمي ــذا م ــة، وهك ــاب، واللغ والخط
عــلى  وانفتاحــه  جدتــه،  المنهــج  هــذا 

المناهــج اللســانية كلهــا.
ســعى الإمــام )عليــه الســلام( إلى 
نظريــة  في  الإســلامية  ــة  الهوُيَّ تغليــب 
النظريــة  تلــك  مســتوحاة  الحكــم، 

العطــاء  ومــن  الكريــم،  القــرآن  مــن 
عــن  بعيــدا  المحكــوم،  المجتمعــي 
الشــخصنة، وتحقيــق تلــك الهويــة يكون 
في ضروب الحيــاة كافــة نحــو الإدارة، 
والقضــاء،  والاقتصــاد،  والمجتمــع، 
ــة  ــك الهوي ــاف إلى تل ــك. يض ــير ذل وغ
ــن  ــة م ــالى المنطلق ــة الله تع ــراز حاكمي إب
لَــة بالعطــاء النبــوي والمــد  النــص والُمكَمَّ
تلــك  مســير  مــع  الإمامــي،  العلــوي 
ــرى  ــي ت ــة الت ــوازة الأدلج ــة بم الحاكمي
في الإســلام ســلطة كــرى عــلى الحاكــم 

والمحكــوم.
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عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................

الهوامش:
)1( ينظــر: علــم اللغــة العــام )سوســير(: 19 

ــا بعدها. وم

)2( ينظر: علم اللغة العام: 24.

)3( الألســنية التوليديــة والتحويليــة وقواعــد 

اللغــة العربيــة )د.ميشــال زكريــا(: 12.

للتحليــل  علائقيــة  جدليــة-  مقاربــة   )4(

الاجتماعــي  البحــث  في  للخطــاب  النقــدي 

)نورمــان فاكلــوف(، بحــث منشــور في كتــاب 

.340 للخطــاب:  النقــدي  التحليــل  مناهــج 

للخطــاب  النقــدي  التحليــل  ينظــر:   )5(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة، )روث 

فــوداك وميشــيل مايــر(، بحــث منشــور في كتــاب 

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب: 25- 26.

علائقيــة  جدليــة-  مقاربــة  ينظــر:   )6(

البحــث  في  للخطــاب  النقــدي  للتحليــل 

.238 الاجتماعــي: 

للخطــاب  النقــدي  التحليــل  ينظــر:   )7(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 25.

النقــدي:  الخطــاب  دراســات  ينظــر:   )8(

فــان  أ  )تــون  الاجتماعيــة،  المعرفيــة  المقاربــة 

دايــك( بحــث منشــور في كتــاب مناهــج التحليــل 

.138 للخطــاب:  النقــدي 

النقــدي:  الخطــاب  دراســات  ينظــر:   )9(

وينظــر:   ،138 الاجتماعيــة:  المعرفيــة  المقاربــة 

التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ والرنامــج 

.18 والمنهجيــة:  والنظريــة 

ــاب:  ــدي للخط ــل النق ــج التحلي )10( مناه

.35  -34

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )11( التحلي

ــة: 18. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

ــة  ــدي: المقارب ــاب النق ــات الخط )12( دراس

ــة: 138. ــة الاجتماعي المعرفي

)13( تحليــل الخطــاب التحليــل النــي في 

الاجتماعــي: 20. البحــث 

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )14( التحلي

ــة: 22. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

النقــدي للخطــاب  التحليــل  ينظــر:   )15(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 21.

)16( ينظــر: دراســات الخطــاب النقــدي: 

المقاربــة المعرفيــة الاجتماعيــة: 140.

ــة  ــدي: المقارب ــاب النق ــات الخط )17( دراس
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المعرفيــة الاجتماعيــة: 138- 139.

في  والمنهجيــة  النظريــة  الجوانــب   )18(

التحليــل النقــدي للخطــاب وتحليــل التصرفــات 

لــدى فوكــوه، )ســيجفريد ياجــر وفلورينتايــن 

مايــر(، بحــث منشــور ضمــن كتــاب مناهــج 

.83 للخطــاب:  النقــدي  التحليــل 

)19( ينظــر: الجوانــب النظريــة والمنهجيــة في 

التحليــل النقــدي للخطــاب وتحليــل التصرفــات 

لــدى فوكــوه: 82- 83.

ــة  ــدي: المقارب ــاب النق ــات الخط )20( دراس

ــة: 139. ــة الاجتماعي المعرفي

)21( ينظــر: الجوانــب النظريــة والمنهجيــة في 

التحليــل النقــدي للخطــاب وتحليــل التصرفــات 

لــدى فوكــوه: 85، 105.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )22( التحلي

والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 60- 73.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )23( التحلي

والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 35- 36.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )24( التحلي

ــة: 19. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )25( التحلي

والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 67- 69.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )26( التحلي

ــة: 67. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

)27( المقاربــة التاريخيــة للخطــاب، )مارتــن 

ــوداك(: 184. ــل وروث ف زايزيج

النقــدي للخطــاب  التحليــل  ينظــر:   )28(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 27.

)29( المقاربــة التاريخيــة للخطــاب: 182- 

.183

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )30( التحلي

ــة: 27. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

ــة  ــدي: المقارب ــاب النق ــات الخط )31( دراس

ــة: 144. ــة الاجتماعي المعرفي

)32( تحليــل الخطــاب التحليــل النــي في 

.235 الاجتماعــي:  البحــث 

في:  والهــدف  الســمات  تلــك  ينظــر   )33(

في  النــي  التحليــل  الخطــاب  تحليــل  ينظــر: 

.235 الاجتماعــي:  البحــث 

)34( نهج البلاغة: 400.

)35( نهج البلاغة:400.

)36( نهج البلاغة: 400.
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عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................
)37( نهج البلاغة: 400- 401.

)38( نهج البلاغة: 412- 413.

)39( نهج البلاغة: 415.

)40( نهج البلاغة: 416.

الحــق  ســلطة  طالــب  أبي  بــن  عــي   )41(

.290 جاســم(:  الســيد  )عزيــز 

الحــق:  أبي طالــب ســلطة  بــن  عــي   )42(

.2 9 2

)43( نهج البلاغة: 401.

)44( نهج البلاغة: 402-401.

)45( نهج البلاغة: 402.

)46( نهج البلاغة: 402.

)47( نهج البلاغة: 404.

)48( نهج البلاغة: 404.

الحــق:  أبي طالــب ســلطة  بــن  عــي   )49(

.2 9 3

)50( نهج البلاغة: 405.

)51( نهج البلاغة: 405.

)52( نهج البلاغة: 403.

)53( نهج البلاغة: 403.

)54( نهج البلاغة: 403.

)55( نهج البلاغة: 408.

) ( نهج البلاغة: 413.

)56( نهج البلاغة: 413- 414.

)57( نهج البلاغة:403.

)58( نهج البلاغة: 403.

)59( نهج البلاغة: 405.

)60( نهج البلاغة: 406.

)61( نهج البلاغة: 406- 407.

)62( نهج البلاغة: 407.

)63( نهج البلاغة: 408.

)64( نهج البلاغة: 409.

)65( نهج البلاغة: 409.

)66( نهج البلاغة: 409.

)67( الراعي والرعية: 292.

)68( نهج البلاغة: 410- 411.

)69( نهج البلاغة: 411.

)70( نهج البلاغة: 411.

)71( نهج البلاغة: 411.

)72( نهج البلاغة: 411.

)73( نهج البلاغة: 412.

)74( الراعي والرعية: 320.
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)75( ينظــر: وظائــف اللغــة عنــد ياكوبســن، 

 12 العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــلى  منشــور  مقــال 

wedo ،مايــو 2013م، محمــد عبــد الــودود أبغــش

d.blogspot.comــام ــه الس علي

التحليــل  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )76(

.67  -66 الاجتماعــي:  البحــث  في  النــي 

العلــوم  جامــع  أو  العلــماء  دســتور   )77(

في اصطلاحــات الفنــون )القــاضي عبــد النبــي 

.330  /3 نكــري(:  الاحمــد 

)78( تحليــل الخطــاب التحليــل النــي في 

.314 الاجتماعــي:  البحــث 

)79( تحليــل الخطــاب التحليــل النــي في 

.314 الاجتماعــي:  البحــث 

)80( نهج البلاغة: 400.

)81( نهج البلاغة: 407.

)82( نهج البلاغة: 416- 417.

)83( نهج البلاغة: 400.

)84( نهج البلاغة: 400.

)85( نهج البلاغة: 400.

)86( نهج البلاغة:403.

)87( نهج البلاغة: 409.

)88( نهج البلاغة: 410.

)89( نهج البلاغة: 405.

)90( نهج البلاغة:401.

)91( نهج البلاغة: 403.

)92( نهج البلاغة: 408.

)93( شرح نهج البلاغة: 15/ 67.

ــة، )اليكــس ميكشــيلي(: 169-  )94( الهوُيَّ

.170

التحليــل  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )95(

.414 الاجتماعــي:  البحــث  في  النــي 

)96( نهج البلاغة: 400.

القــرآن:  )97( ينظــر: الحاكميــة في ظــلال 

.1 6

)98( نهج البلاغة: 405

)99( مفاهيــم القــرآن: 1/ 10- 12 نقــلا 

ــرآن: 18. ــلال الق ــة في ظ ــن الحاكمي ع

ــل النــي في  ــل الخطــاب التحلي )100( تحلي

ــي: 76. ــث الاجتماع البح

)101( نهج البلاغة: 400.

)102( نهج البلاغة: 401.

)103( نهج البلاغة: 400.



238

ال�سنة الثانية- العدد الرابع- 1438هـ / 2017م

عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................
)104( نهج البلاغة: 400.

)105( نهج البلاغة: 400.

)106( نهج البلاغة: 411.

)107( نهج البلاغة: 400.

)108( التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ 

والرنامــج والنظريــة المنهجيــة: 55.

وتوازنــات  فحــوص  ينظــر:   )109(

كيــف تضيــف المدونــات اللغويــة إلى التحليــل 

النقــدي للخطــاب، )جيرلنــد ماونــر(، بحــث 

منشــور ضمــن كتــاب مناهــج التحليــل النقــدي 

.263 للخطــاب: 

)110( نهج البلاغة: 400.

)111( نهج البلاغة: 405.

)112( نهج البلاغة: 402.

)113( نهج البلاغة: 407.

)114( نهج البلاغة: 405.

)115( شرح نهج البلاغة: 9/ 38.

)116( نهج البلاغة: 415.

)117( نهج البلاغة: 400.

)118( نهج البلاغة: 401.

)119( نهج البلاغة: 401.

)120( نهج البلاغة: 415.

)121( نهج البلاغة: 406.

)122( نهج البلاغة: 408.

)123( نهج البلاغة: 409.

)124( نهج البلاغة: 401.

)125( نهج البلاغة: 414.

)126( نهج البلاغة: 404.

)127( نهج البلاغة: 405.

)128( نهج البلاغة: 407.

)129( نهج البلاغة: 411.

)130( نهج البلاغة: 402.

)131( نهج البلاغة: 416.

)132( شرح نهج البلاغة: 9/ 80.

التحليــل  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )133(

البحــث الاجتماعــي: 84 و: 179. النــي في 

)134( نهج البلاغة: 403.

)135( نهج البلاغة: 401- 402.

)136( نهج البلاغة: 416.

)137( نهج البلاغة: 415.

)138( نهج البلاغة: 417.

)139( نهج البلاغة: 409.
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)140( نهج البلاغة: 407.

)142( نهج البلاغة: 412.

)143( نهج البلاغة: 401.

)144( نهج البلاغة: 404.

)145( نهج البلاغة: 406.

)146( نهج البلاغة: 404.

)147( نهج البلاغة: 405.
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ال�سنة الثانية- العدد الرابع- 1438هـ / 2017م

عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................

المصادر
ــد  ــة وقواع ــة والتحويلي ــنية التوليدي )1( الألس

اللغــة العربيــة، تأليــف الدكتــور ميشــال زكريــا، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، 

بــيروت- لبنــان، د.ط، 1982م.

في  النــي  التحليــل  الخطــاب  تحليــل   )2(

البحــث الاجتماعــي، تأليــف نورمــان فاكلــوف، 

ــة  ــورات المنظم ــه، منش ــلال وهب ــور ط ــة دكت ترجم

ط1،  الحمــراء،  بــيروت-  للرجمــة،  العربيــة 

2009م.

التاريــخ  للخطــاب  النقــدي  التحليــل   )3(

روث  تأليــف  والمنهجيــة،  والنظريــة  والرنامــج 

ــاب  ــور في كت ــث منش ــر، بح ــيل ماي ــوداك وميش ف

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب، تحريــر روث 

أحمــد  حســام  ترجمــة  مايــر،  وميشــيل  فــوداك، 

الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة عــماد عبــد اللطيــف، 

مــصر-  للرجمــة،  القومــي  المركــز  منشــورات 

2014م. ط1،  القاهــرة، 

ــل  ــة في التحلي ــة والمنهجي ــب النظري )4( الجوان

لــدى  التصرفــات  وتحليــل  للخطــاب  النقــدي 

وفلورينتايــن  ياجــر  ســيجفريد  تأليــف  فوكــوه، 

مناهــج  كتــاب  ضمــن  منشــور  بحــث  مايــر، 

التحليــل النقــدي للخطــاب، تحريــر روث فــوداك، 

ــر، ترجمــة حســام أحمــد الفــرج وعــزة  وميشــيل ماي

ــورات  ــف، منش ــد اللطي ــماد عب ــة ع ــبل، مراجع ش

المركــز القومــي للرجمــة، مــصر- القاهــرة، ط1، 

2014م.

الكريــم،  القــران  ظــلال  في  الحاكميــة   )5(

عبــد  الحميــد  عبــد  عمــر  الحميــد  عبــد  تأليــف 

النجــاح  جامعــة  ماجســتير،  رســالة  الواحــد، 

2004م. العليــا،  الدراســات  كليــة  الوطنيــة، 

المقاربــة  النقــدي:  الخطــاب  دراســات   )6(

ــث  ــك( بح ــان داي ــون أ ف ــة، )ت ــة الاجتماعي المعرفي

النقــدي  التحليــل  مناهــج  كتــاب  في  منشــور 

ــر،  ــيل ماي ــوداك، وميش ــر روث ف ــاب، تحري للخط

ترجمــة حســام أحمــد الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة 

عــماد عبــد اللطيــف، منشــورات المركــز القومــي 

2014م. ط1،  القاهــرة،  مــصر-  للرجمــة، 

في  العلــوم  جامــع  أو  العلــماء  دســتور   )7(

اصطلاحــات الفنــون، تأليــف القــاضي عبــد النبــي 

بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري، عــرب عباراتــه 

منشــورات  فحــص،  هــاني  حســن  الفارســية 
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ط1،  بــيروت،  لبنــان-  العلميــة،  الكتــب  دار 

2000م. 1421هـــ- 

توفيــق  تأليــف  والرعيــة،  الراعــي   )8(

إيــاد  ســيد  متونــه  وضبــط  صحــح  الفكيكــي، 

الحســيني، منشــورات دار الغديــر، مطبعــة معــراج، 

1429هـــ. ط1، 

أبي  بــن  تأليــف-  البلاغــة،  نهــج  شرح   )9(

دار  للمطبوعــات،  الصفــاء  مؤسســة  الحديــد، 

ــيروت، ط2، 2012-  ــان- ب ــربي، لبن ــاب الع الكت

1433هـــ.

)10( علــم اللغــة العــام، تأليــف فردينــان دي 

ــز،  ــف عزي ــل يوس ــور يوئي ــة الدكت ــير، ترجم سوس

ط2، مطبعــة جامعــة الموصــل، 1988م.

)11( عــي بــن أبي طالــب ســلطة الحــق، تأليف 

الشــؤون  دار  منشــورات  الســيد جاســم،  عزيــز 

الثقافيــة العامــة، العــراق- بغــداد، ط2، 2012م.

تضيــف  كيــف  وتوازنــات  فحــوص   )12(

المدونــات اللغويــة إلى التحليــل النقــدي للخطــاب، 

ــاب  ــن كت ــور ضم ــث منش ــر(، بح ــد ماون )جيرلن

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب، تحريــر روث 

أحمــد  حســام  ترجمــة  مايــر،  وميشــيل  فــوداك، 

الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة عــماد عبــد اللطيــف، 

مــصر-  للرجمــة،  القومــي  المركــز  منشــورات 

2014م. ط1،  القاهــرة، 

للتحليــل  علائقيــة  جدليــة-  مقاربــة   )13(

النقــدي للخطــاب في البحــث الاجتماعــي، تأليــف 

نورمــان فاكلــوف، بحــث منشــور في كتــاب مناهــج 

التحليــل النقــدي للخطــاب، تحريــر روث فــوداك، 

ــر، ترجمــة حســام أحمــد الفــرج وعــزة  وميشــيل ماي

ــورات  ــف، منش ــد اللطي ــماد عب ــة ع ــبل، مراجع ش

المركــز القومــي للرجمــة، مــصر- القاهــرة، ط1، 

2014م.

عبــده،  محمــد  تحقيــق  البلاغــة.  نهــج   )14(

مطبعــة  1429هـــ،  ط3،  القربــى،  ذوي  النــاشر 

ســتارة ، قــم ايــران.

ــال  ــن، مق ــد ياكوبس ــة عن ــف اللغ )15( وظائ

مايــو   12 العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــلى  منشــور 

wedoud. ،2013م، محمــد عبــد الــودود أبغــش

blogspot.com

ميكشــيلي،  أليكــس  تأليــف  ــة،  الهوُيَّ  )16(

ترجمــة عي وطغــة، دار الوســيم، دمشــق، 1993م.


